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مقدمة الطبعة الخامسة

سورة البروج..
المقرواءة...آيات ميسرة في تهجد محنة وبلاء.

والمسموعة...صوت أنفاس أخيرة في حياة الشهدااء.
قًقققا والمكتوبة...خدش أظافر مستضعفة في حائط سققجن لتكققون أف

قًاء. وسما
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والمروية.. قصة تبيان عن النبي صلى الله عليه وسلم..
.أصحاب الأخدود

وقف لازم في قرااءة تاريخية للدعوة.
ودرس تام في منهجها..

وتجربة كاملة في واقعها..
وهذا هو الطريق..

المؤلف
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مقدمة المؤلف

وبعد: الحمد لله والصلة والسلم على رسول الله..

وكل من هذه القصة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم..
قًثا عن الرسول صلى الله عليه وسققلم إمققا أن يكققون مققن يروى حدي

وإمققا الرواة المتخصصين في الرواية مثل أبى هريرة وابن عبققاس،
قًيا غيققر متخصققص دفعققه إلققى الروايققة إمققا ارتبققاط أن يكققون صققحاب

ي بققن حققاتم الققذي يتضمنها الحديث بمعيشته مثل عققديالحكام الت
ون القدافع فقي قًدا، وإمقا أن يك روى أحقاديث الصقيد لنقه كقان صقيا

 هققذا الحققديث ممققني الحديث، وراويالرواية هو عمق التأثر بمعان
دفعهققم عمققق التققأثر بققالمعنى، وهققو صققهيب الرومققي الققذي كققان
قًفا في مكة وأراد أن يهققاجر مققع الرسققول صققلى اللققه عليققه مستضع
وسلم فلققم يتمكقن فحققاول الفققرار بعققد الهجقرة فعلققم المشققركون
قًرا فاغتنيت عندنا بخبره فتعقبوه فلما اقتربوا منه قالوا له: جئتنا فقي

ن تذهب بهذا المال إلى محمد؟ فقال لهم: إذا أخققبرتكمأفهل تريد 
فقدلهم علقى مكقان المقال، نعقم، عن مكان المال تتركوني؟ قالوا:

ربح :"ربح البيع،فتركوه، فذهب إلى رسول الله وأخبره فقال له
. 1البيع"

{ومن الناس مققن يشققرى نفسققه ابتغققااء وفيه نزل قول الله تعالى:
.]207البقرة } [مرضات الله والله راءوف بالعباد

قًاءا من هذا الحققديث عققن رسققول اللققه وقد روى خباب بن الرت جز
وهو الذي ذكر فيه العذاب الذي تعرض لقه أصحاب الدعوة والشق

ويكفي لمعرفة خباب أن يكققون، اء في القصةيبالمناشير كما سيج
 وهققويأتيت النب  «هو الناطق برجااء كل المستضعفين حيث يقول:

متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقققد لقينققا مققن المشققركين شققدة
.2» أل تستنصر لنا  «رواية وفي ».. ؟فقلت أل تدعو الله لنا

 لمعرفة خباب أن يكون آخذ سورة الشعرااء مققن رسققوليكما يكف
 وسلم. وآلهالله صلى الله عليه

الله فسققألناه أن (أتينا عبد روى المام أحمد عن معدي كرب قال :
، ولكققن عليكققم بمققني معققيالمائتين فقال: ما هقق يقرأ علينا طسم

أخذها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسققلم: خبققاب بققن
3. الله عنه)يقال: فأتينا خباب بن الرت فقرأها علينا رض الرت.

 ) وقال الحاكم:348/4) والطبراني (398/3 - أخرجه الحاكم (1
.يصحيح على شرط مسلم, وصححه اللبان

 النبي صلى الله عليه وسلم ي - رواه البخاري في باب (ما لق2
 كتاب ي) ف315/12ص ( وآله وأصحابه من المشركين بمكة)

."الكراه باب "من اختار القتل والضرب والهوان على الكفر
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:يوفي صحيح الترمذي ملحظة هامة في روايققة هققذا الحققديث وهقق
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كققان يققذكر مققع هققذا الحققديث

قًثا آخر عن صهيب قال: كان رسول الله، إذا صلى العصر همس حدي
والهمس في قول بعضهم: تحرك شفتيه كأنه يتكلققم – فقيققل لققه: -

قًيققا مققن قققال: إنققك يارسققول اللققه إذا صققليت العصققر همسققت. إن نب
أوحى اللققه إليققه فققمن يقوم لهؤلاء، النبيااء كان أعجب بأمته فقال:

ّيرهم بين: قًا لهققم؟ أن أنتقم منهم، أن خ وبين أن أسلط عليهققم عققدو
فاختاروا النقمة فسلط عليهم الموت فمات منهم في يوم سققبعون

قًفا .أل

ن رسققول اللققهأوكان إذا حدث بهذا الحديث الخر عن صهيب  قال:
 وبققذكر رسققول اللققه» كققان ملققك...  «:صلى الله عليه وسلم قققال

ُبعققدان قًمققا.. يتحقققق  قًعققا ودائ صلى الله عليه وسلم لهذين الحديثين م
أساسيان لقضية واحدة وهقي قضقية العلققة بيقن العقدد والفاعليقة

القدرية للعدد. 

ُبعد الكثرة الفاقققدة لفاعليتهققا حيث يمثل الحديث الول 
بالعجب بهذه الكثرة وهو مضمون الحديث الول.

] مققن طريققق وكيققع بققن3980/6 - أخرجققه أحمققد فققي المسققند [3
 عن ابنيالجراح عن أبيه عن أبى إسحاق عن معدي كرب الهمدان

 الله عنه.يمسعود رض
 

ووالد وكيع فيه كلم, وأبو إسحق هو السبيعي اختلط, ومعدي كرب
وسكت عنه البخاري في- فيما علمت- لم يرو عنه غير أبى إسحق 

).41/8التاريخ (
)82/5( ومع هذا فقد جوده الحققافظ السققيوطى فققي الققدر المنثققور

].3980وصححه الشيخ شاكر في شرح المسند رقم [
(رواه أحمققد ورجققاله ):84/7وقققال الهيثمققي فققي مجمققع الزوائققد (

ثقات, ورواه الطبراني).
سققورة الشققعرااء ل سققورة : المققراد مققن (طسققم المققائتين):تنبيه

القصص يدل على ذلك أمور:
)88آية بينما القصص ( )227أن المائتين هي الشعرااء لنها ( منها:
فقط.
) بققوب لهققا(سققورة84/7( أن الهيثمققي فققي مجمققع الزوائققد - ومنها

طسم الشعرااء).
أن السيوطى ذكره في الدر المنثور تحت سورة الشعرااء .- ومنها 
 أن السيوطي حين ذكره، ذكر لفققظ أبققي نعيققم فققي الحليققة -ومنها
نسأله عن طسم الشعرااء. وفيه:
قًا أن المققراد سققورة الشققعرااء ل -ومنها  أن الشيخ شاكر شرحه مبين

القصص.
 ينعم ذكره الحافظ ابن كثير عند سورة القصص وكرره السيوط

في سورة القصص.
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ّوتها إلى والقلة المحققة لفاعليتها بتجردها من حولها وق
حول الله وقوّته وهو مضمون هذا الحققديث حيققث لققم يتجققاواز

.أصحاب الدعوة فيه ثلثة أفراد (الراهب والغلم والجليس)
ُبعد ما ورد عن القصة في القرآن حيث جققااء يتمم هذا ال

،{وشاهدٍ ومشهود}قول المفسرين في قول الله تعالى: 
هو يوم عرفة، و{مشهود} هققو يققوم الجمعققة.{وشاهد} أن 

وكلهما يمثلن الكثرة المحققة لفاعليتها بعبوديتها وتواضعها.


ذكر رسققول اللققه صققلى - ولعلنا ننتبه إلى أن هذه الملحظة الهامة
ك..) _ الله عليه وسلم النبي الذي أعجقب بقأمته وحقديث (كقان مل

قًضا. واردة عن صهيب أي
ودرس القذين عاشقوا الققدعوة فققي أيقام إنه حديث المستضقعفين..

اللم والعذاب.

وهذه هي القيمة الساسية للقصة.

 أحققداثها كققل مراحققليففقق يتبعها أن القصة تجربة كاملققة للققدعوة:
العمققل وأسققاليبه مققن بدايققة الققدعوة الفرديققة إلققى مرحلقة اليمققان

، متضمنة النقلة المرحلية الساسية للققدعوة مققن السققريةيالجماع
إلى العلنية.

كما أن أحداثها تحقيق مباشققر لقققدر اللققه ممققا يجعققل هققذه القصققة
والسققباب مجال بحث دقيققق لتحديققد منهققج الققدعوة بتصققور القققدر

قًرا على تحقيق الواقع السلمي الققذي نسققعى ليصبح هذا المنهج قاد
إليه.

 سروريرفاع
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نص الحديث
عن صهيب رضي الله عنققه أن رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وآلققه

وسلم قال:

احر، كان ملك فيمقن كقان قبلكقم، « فلمقا كقبر ققال وكقان لققه س
قًما أعلمه السققحر،يللملك: إن فبعققث إليققه  قد كبرت فابعث إلي غل

غلمَا يعلمه. فكان في طريقه، إذا سلك، راهبٌ فقعققد إليققه وسققمع
وقعققد إليققه فققإذا فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب، كلمه فأعجبه.

إذا خشققيت فقققال: أتى الساحر ضربه.. فشكى ذلك إلققى الراهققب.
يحبسققن ، وإذا خشققيت أهلققك فقققل:ي أهلققيالسققاحر فقققل: حبسققن

قققد حبسققت الساحر. فبينما هو كققذلك إذ أتققى علققى دابققة عظيمققة.
الناس فقال: اليوم أعلم: الساحر أفضل أم الراهب أفضققل؟ فأخققذ
قًا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر السققاحر حجر

ومضققى  النققاس. فرماهققا فقتلهققا.يفاقتل هققذه الدابققة، حققتى يمضقق
 بني! أنت اليوميفقال لقه الراهب: أ الناس فأتى الراهب فأخبره،

وإنك ستبتلى فإن ابتليققت فل  قد بلغ من أمرك ما أرى،يأفضل من
 النققاس مققنيويداو وكان الغلم يبرىاء الكمه والبرص، ّ.يتدلّ عل

فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كققثيرة. سائر الدوااء،
قًا.ي ل أشفيفقال إن .يفقال: ما ههنا لك أجمع، إن أنت شفيتن  أحد

إنمققا يشققفي اللققه (تعققالى) فققإن آمنققت بققالله تعققالى دعققوت اللققه
فشفاك.فآمن بالله تعالى فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما

قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. كان يجلس فقال لقه الملك:
ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعققذبه حققتى ؟ قال:يأولك رب غير

 بني، قد بلغ منياء بالغلم فقال لقه الملك: أيدل على الغلم. فج
 ليسحرك ما تبرىاء الكمه والبرص وتفعل ما تفعققل؟.. قققال: إنقق

قًا. إنما يشفيأشف  الله (تعالى) فأخذه فلققم يققزل يعققذبه حققتىي أحد
اء بالراهب فقيل لققه: ارجققع عققن دينققك فققأبىيدل على الراهب فج

فدعا بالمنشار فوضع في مفرق رأسه فشقه حتى وقققع شقققاه ثققم
ه: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشارقاء بجليس الملك فقيل ليج

ثققم جيققاء بققالغلم فقيققل في مفرق رأسه فشقه حتى وقققع شقققاه.
ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا لقه :

فإن رجع به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته.
اللهققم فقققال: فذهبوا به فصعدوا به الجبل. عن دينه وإل فاطرحوه،

 إلققىياكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبققل فسقققطوا وجققااء يمشقق
فقققال كفققانيهم اللققه مققا فعققل أصققحابك؟ الملك فقققال لقققه الملققك:

اذهبوا به فققاحملوه فققي (تعالى) فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال:
قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينققه وإل فاقققذفوه فققذهبوا

فانكفققأت بهققم السققفينة فغرقققوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت،
 إلى الملك فقال لقه الملك: ما فعل أصققحابك؟ فقققال:يوجااء يمش

 حتى تفعل مققايفقال للملك إنك لست بقاتل كفانيهم الله (تعالى).
مققا هققو؟ قققال: تجمققع النققاس فققي صققعيد واحققد فقققال: آمققرك بققه!

قًا من كنانتيوتصلبن  ثم ضع السهم في كبدي على جذع ثم خذ سهم
بسم الله رب الغلم. ثم ارمني. فإنك إن فعلت ذلققك القوس وقل:
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ثققم أخققذ قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحققد وصققلبه علققى جققذع.
قًا من كنانته. ثم وضع السهم في كبققد القققوس ثققم قققال: بسققم سهم
ثم رماه فوقع السهم في صققدغه فوضققع يققده فققي الله رب الغلم،

ُأتيَ قًا فقق موضع السققهم فمققات. فقققال النققاس: آمنققا بققرب الغلم ثلثقق
قد، والله! وقع بققك حققذرك. الملك فقيل لقه: أرأيت ما كنت تحذر؟

ُأضققرم ّدت و َفخُقق قد آمن الناس فأمر بالخاديققد فققي أفققواه السققكك 
(فيها) النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فققأقحموه فيهققا أو قيققل

 لها فتقاعست أنياقتحم.. ففعلوا حتى جااءت امرأة معها صب لقه:
(رواه .1»  فإنك على الحقيتقع فيها فقال لها الغلم: ياأمه! اصبر

).ي والنسائيمسلم وأحمد والترمذ

وهققذه هققي»  كان ملك فيمن كان قبلكم وكان لـه ساحر «
 لحققداثها دون ذكققر للزمققانيبداية القصة، وهذا هو التحديد التاريخ

 تلققك الحققداث وتصققبح مجققردة ومطلقققةيوالمكققان لتتجققرد معققان
رتبققاط أو التعلققق بظروفهققالستفادة بها بغيققر اافيمكن- اعتناقها وال

وملبساتها.

 لهققا لنهققايفكان تجريد أحداث هذه القصققة هققو السققاس التسققجيل
قًا نحو تحقيق قيمتها كتجربققة قائمققة قًا موجه قًا تاريخي أتت بعد ذلك إثبات

إلى نهاية الزمان وإلى اليوم الموعود.

 في قول الرسول صققلى اللققه عليققهيولهذا جااء كل التحديد التاريخ
 يريد فيما مضققى ولكنققه يربققط هققذا(فيمن كان قبلكم ) :وسلم

 وبذلك أضيفت(قبلكم) :الماضي بحاضر الدعوة في عهده فيقول
أحداث هذه القصة.. بعققد تجريققدها إلققى واقققع الققدعوة القققائم الن.
حيث أن هذا الواقع القائم الن هو المتداد الصققحيح لواقققع الققدعوة
منذ بدايتها مع بداية الزمان. وهققذا هققو المعنققى الول المققأخوذ مققن

تلك البداية.

(كانهو أن هذه البداية حققددت باللفظققة الولققى  والمعنى الثاني:
 طبيعة هذه الدعوة فكان أول مققا وضققح منهققا هققو ضققرورةملك..)

منذ البداية - بين واقع الققدعوة والسققلطة الكققافرة الققتى- المواجهة
تسيطر على واقع الناس المراد تحقيق غاية الدعوة فيهم.

ولقققد بققرازت ضققرورة المواجهققة بيققن الققدعوة إلققى الحققق والحكققم
قًا في دعوة موسققى إذ قققال سققبحانه لققه: الباطل بصورة واضحة جد

].17{اذهب إلى فرعون إنه طغى} [الناازعات:

ه وهو ق) واللفظ ل130 (الزهد والرقائق) (ي - أخرجه مسلم ف1
قًا ( ] 340 في التفسير رقم [ي), والترمذ17/6عند أحمد أيض

قًا كما فى تحفة الشراف ( ).199/4والنسائي في التفسير أيض
7



قً قً إلى فرعون لن موسى كان مرسققل ذلك أن الرسالة لم تكن أصل
إلى بني إسرائيل وكان كل ما يريده هو الخروج ببني إسرائيل مققن

1مصر: {فأرسل معى بنى إسرائيل}.

قًا علققى ورغم هذا فإن المواجهة كانت مع فرعون باعتبققاره مسققيطر
واقع الناس الذين كانت الرسالة إليهم.

وكانت مواجهة عقيدية مرتبطة بتصور الدعوة ومنهجها مؤكققدة كققل
حقائق الرسالة وقضاياها وبهذا يكون موسى قققد بققدأ بققدعوته إلققى

 إسرائيل البداية الطبيعية عندما واجه فرعون ومله.يبن

وبذلك نفهم أن العدااء بين الدعاة إلى الحق وبين حكام الباطل أمر
بدهي مفروض من البداية وبمجرد التفكير في غاية الدعوة والنظر

إلى واقع الناس.

تظهققر فققي الواقققع الباطققل - وعلى هذا فققإن أي دعققوة إلققى الحققق
قًا ل قًا مجرد قًا أو فكري قًا نظري يتضمن تقدير مواجهة هققذا الباطققل توجيه

ُتلفققظ مققن واقققع في قوته وسلطانه ستكون قتيلة بسققنن الوجققود و
ّلق. فالدعوة إلققى الناس.. كالجنين الذي يلفظه الرحم وهو غير مخ
جميع الناس.. حققاكمين ومحكققومين لن الققدعوة دعققوة للحققق فلققو
قًا لمققن يحكققم قًا خاضع كانت للمحكومين دون الحاكمين لصبحت فكر
بالباطل ولو كانت للحاكمين دون المحكومين لصبحت وسققيلة مققن

وسائل هذا الحكم الباطل.

قًا في بداية الققدعوة ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص
على إعلنها على المل والجهر بأنها دعوة إلققى جميققع النققاس فكققان

ةقققيبعث إلى الملوك يدعوهم إلى السققلم وهققو ل يققزال فققي مرحل
قًا لبعاد الدعوة من البداية ودون اعتبار للمكانيات الستضعاف تأكيد

أو مراعاة لميزان القوة بينه وبين هؤلاء الملوك.

فمن الملوك من كان يفهم قصد الرسول صققلى اللققه عليققه وسققلم
مثل هرقل الذي وصلت رسققالة الرسققول صققلى اللققه عليققه وسققلم
قًا فققي بلد بدعوته إلى السلم فناقش أبا سفيان الققذي كققان حاضققر
الروم عندما أراد هرقل بحث أمر الرسققالة. وتققم حققوار رائققع حققول

( والله لققو كققان الدعوة بين هرقل وأبي سفيان انتهى بقول هرقل:
قًا فسيملك موضع قققدمي هققاتين ولققو كنققت أعلققم أنقق يكما تقول حق

أخلص إليه لتجشمت - تمنيت - لقائه ولو كنت عنققده لغسققلت عققن
 ثم يواصققل تأكيققد فهمققه لطبيعققة الققدعوة الصققحيحة فيققوجه2قدمه)

، وقال تعالى في سورة طه: {فأرسل معنا بني 105 - العراف:1
).47إسرائيل ول تعذبهم} (الية 

) 33/1-31(- ) - وفي مواضعي - أخرجه البخاري في (بداء الوح2
من حديث ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب, وأخرجه أحمد (

262/1.(
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قً: يامعشر الروم، هل لكم في أن يثبت ملكققم نصحه إلى الروم قائل
فتبايعوا هذا النبي؟

ومن الملوك من كان ليفهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم مثل
كسرى ملك الفرس الققذي ذهققل لجققرأة الرسققول صقلى اللققه عليقه

وسلم في بعثه برسالة يدعوه فيها إلى السلم.

 بعثها النبي صلى اللققه عليققه وسققلم إليققه فققدعايومزق الرسالة الت
(اللهم مــزق ملكــه كــلعليه بتمزيق ملكه كققل ممققزق وقققال: 

1ممزق).

وعندما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملققك الفققرس
نرىكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث برسائله وهققو
يعتقد أن هذا حق لقه وأن لهذه الرسائل قيمققة الققدعوة كلهققا وأنهققا

فليسققت يجققب أن تكققون كققذلك حققتى فققي نفققوس هققؤلاء الملققوك،
ُيمققزق هققذا الدعوة أقل قيمة من ملك الفرس حتى تمققزق دون أن 

الملك كل ممزق.

ولقد كانت قريش من الذين لم يفهموا قصققد الرسققول صققلى اللققه
فعققرض عليققه سققادتها أن- عليه وسلم فظنت أنه ليريققد إل الحكققم

قًا عليهققم قققائلين لققه : (إن كنققت تريقد سقيادة سققودناك يكقون سقيد
فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم تلك السيادة. .2علينا)

 منحققة مققنيفققالحكم ضققرورة فققي تصققور الققدعوة، ولكنققه لققن يققأت
المغتصبين لقه ولققن يتحقققق بالمسققاومات الرخيصققة. بققل يجققب أن
يسترد بالجهاد والعمل ليكون وليققة شققرعية حقيقيققة وليققس مجققرد

 أو سققيادة فرديققة دون إمكانيققات القيققام بققالحكميتسققلط شخصقق
والستمرار فيه بعد الوصول إليه.

 ملققك الحبشققة الققذييوالمثال الذي يثبت هذه الحقيقة هو النجاشقق
دخل السلم بنفسققه ولققم تققدخل الحبشققة وهققو ملكهققا. لن إسققلم

 وهو حاكم لم يكن معناه إمكانية الحكم بالسلم.يالنجاش

 تلققك الرغبققةيوكذلك هرقل ملك الروم يود أن تققدخل الققروم ويبققد
قً: (يا معشر الروم، هل لكم في أن يثبقت ملككققم فتبققايعوا هققذا قائل
قًا عققن إبققدااء رغبتققه الشخصققية فققي إسققلم النبي)؟ ولكنه ليزيد شيئ

الروم رغم خضوعها لحكمه.

من حديث ابن عباس رضي  )ي في ( المغاازي - أخرجه البخار1
الله عنهما.

[ ) وعبد بن حميد رقم349/3(  - أخرجه أبو يعلى في مسنده2
] من طريق الجلح 182] وأبو سعيد في دلئل النبوة رقم [1123

عن الذيال عن جابر وسنده ضعيف من أجل الجلح, وانظر مجمع 
.يوابن كثير سورة فصلت والحديث حسنه اللبان )20/6الزوائد (
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ستضعاف ضرورة المواجهة بيققن الققدعوة والحكققماويجب أل يمنع ال
الظالم وليس في تلك المواجهققة دون اعتبققار للمكانيققات الماديقة -

 تهققور، ولهققذا بيققن الرسققول صققلى اللققه عليققه وسققلم أن سققيديأ
الشهدااء من يقوم إلى حققاكم ظققالم يققأمره وينهققاه، وهققو يعلققم أنققه

ـام :سيقتله فقال ـى إمـ (سيد الشهداء حمزة ورجل قــام إلـ
 لنه أكد مايؤكده الشهدااء بقتققالهم1ظالم فأمره ونهاه فقتله)

الكافرين أصحاب القوة والسلطان ويزيد عليهم أن الشققهدااء كققانوا
يقاتلون باحتمال النصر أو الشهادة وهو يواجه باحتمققال واحققد وهققو

الشهادة.

تفيد أن الساحر للملقك والسققحر للحكققم ولققم(وكان لـه ساحر) 
يكن السحر مجرد ظاهرة موجودة في المجتمع بل إنه إتجاه يحكم
هذا المجتمع وعندما يحكم السحر نفهم طبيعة الواقع الخاضع فلبد

أنه واقع فاسد قائم بالظلم ومحكوم بالهوى.

فلبققد أن المنهققج فعلى رأسه ملك مبدأه السحر وسلطانه القهققر..
وهم وأن القيادة قهر وأن الفكر خرافة والواقع ضياع وعندئذ يكون

قًا ل يشعر بنفسه. قًا ل يعجبه إل نفسه أو مقهور النسان إما متكبر

 يجعلنا نفهم ذلك من البداية هو أن الحكم فققي أي واقققع هققويوالذ
المحصلة النهائية لكل البعاد الجتماعية. كما أنه الصققورة الجامعققة
للتقاليد والطار المحدد للخلق فكيف يكون هذا المجتمع ومحصلة

أبعاده وصورة تقاليده وإطار أخلقه... القهر والسحر؟

وهذه ضرورة الحكم الظالم لن الحكم بكل أشكاله سققيطرة علققى
قًا فيقوم على بنققااء كيققان الواقع النساني فإما أن يكون الحكم سليم
النسان وصيانته وفي هققذه الحالققة يكققون مققن مصققلحة الحققاكم أن
قًا. وهققذا هققو الحكققم قًا قويقق قً عالمقق يكققون النسققان الققذي يققواليه عققاقل

قًايالسلم  الذي يرعى الفرد ويقويه، وإمققا أن يكققون الحكققم جاهليقق
فيقوم على تفتيت كيان الفرد وتشققتيت كيققان المجتمققع لن الحكققم
قًا ولو إلى الدمار وفي هققذه الحالققة الجاهلي ليريد إل السيطرة دائم
قً قًا جققاهل يكون من مصلحة الحاكم أن يكون النسان الذي يواليه غبي

قًا. ضعيف

يوأ والسحر باعتباره توهم وكذب يحقق أغققراض الحققاكم الظققالم،
منهج ليس من عند الله يخضع لقه الناس يحقق نتائج السحر وليس

سققم فققالمهم أل يكققون فققياهناك فارق بينهمققا إل فققي الشققكل وال
ي وهققذا مققا يتحقققق بالسققحر وبققأيالمجتمع قوة عاقلة أو عقل قققو

 يتفققق فققيي مهمققا كققان لن أي منهققج غيققر إسققلميمنهققج بشققر
خصائصققه مققع السققحر. إذ أن السققحر تخيققل بتققأثير عامققل الخققوف

 منهج يتخيل النسققان أنققه سققليم بتققأثيريوباستغلل حالة الجهل وأ

والطبراني في  )195/3(  - أخرجه الحاكم في المستدرك1
].922[ الوسط
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ُيفرض به المنهج مققن خلل الجهققل والضققعف يحقققق الرهاب الذي 
نتائج السحر.

قًا أعلمققهي قققد كققبرت فققابعث إلققي(فلما كققبر قققال للملققك إنقق ّ غلمقق
السحر).

قًا لبطانققة السققواء الققتى يهمهققا أن تبقققى ومن هذا القول نجد نموذجقق
 يستفيدون منها وينعمون فيها ومثلهم الواضح سققحرةيالوضاع الت

فرعون الذين جااءوا إلى المققدائن لمواجهققة موسققى فكققان أول مققا
قًا إن كنققا نحققن الغققالبين قققال نعققم وإنكققم لمققن قالوا: {إن لنا لجققر

).114، 113العراف (} المقربين

فهققذا ل يهققم ولكققن فلم يسألوا عمن سيواجهون وما هققي قضققيته..
الذي يهم هو الجر، غير أننا نلحظ أن الساحر في طلبققه للغلم لققم

حققس السققاحر بققدنوألن الطلب جااء لمققا  يكن يريد منفعة شخصية
أجله. فلم يكن يريد بهذا الطلب شخصه.

لما كبر - وعاش عمره في - وهنا يبراز معنى جديد وهو أن الساحر
قًا لققم يصققبح المققر بالنسققبة لقققه قًا ومنعمقق تهيئة الواقع للملك مستفيد

 أحب أن تستمر في شققخصيمنفعة ذاتية بل أصبح ذاته نفسها الت
 ولبد من امتققداد لهققذا العمققر بعمققراالغلم فقد قضى عمره ساحر

ولكننا ل يجب أن نتوقف عنققد هققذا الحققد جديد.. فكان طلبه للغلم،
في تفسير طلب الساحر للغلم إذ أننا نرى الدافع إلى هذا الطلققب
هو الشيطان القائم على أمر الجاهلية بأجيالهققا الممتققدة، حيققث أن

ي كلققه مققن بققدايته والققتيالشققيطان يملققك تجربققة الوجققود النسققان
قً بعد جيل ليستهلك تلققكأيستطيع بها ربط ال جيال الجاهلية كلها جيل

الجيال كلها باستمرار الفساد وبقائه.

قًايوبهذا يجب أن ندرك خطورة الوجود الجاهل قًا ممتد  باعتباره وجود
وخطورة التفسير الذي يعطيه الجاهليون لبقائه في أجيال متعاقبة.

قًا بيققن الجيققال لن الجيققل الجققاهل  مفتققتيفليققس المتققداد تعاطفقق
يومشتت ل يمكن أن يتعققاطف حققتى مققع نفسققه! وأي جيققل جققاهل

قًا فققي اختلقققهي أنه يعمل للمستقبل النسانييدع  إنما يكققون كاذبقق
قًا تاريخيققة التعاطف مع أبنااء المستقبل كما كذب في اختلقققه جققذور

ي.كققذلك فليقس هقذا المتققداد الجقاهليلقه في هذا الواقققع النسقان
 ل سبيل إلى إنهائهاي(حتمية تاريخية) مفروضة على الواقع النسان

أو تغييرهققا لن التاريققخ وأحققداثه ل يتحقققق إل بقققدر اللققه وحققده،
والمسلمون وحدهم هم الذين يملكققون بعقيققدتهم وتصققورهم سققنن
قًا القققادرون علققى إنهققااء هذا القدر وأسباب تحقيقه وهم وحدهم أيض

 إذا التزموا بتلك السنن وأخذوا بهذه السباب.يالوجود الجاهل

1)..(فأتاه بغلم

 - الغلم في لغة العرب من كان بعد سن الفطام وقبل البلوغ.1
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وحينما يقرأ النسان هذه العبارة يود لو أنه يستطيع أن يمد ذراعققه
اء أكققثرييحزن لش ليأخذ ذلك الغلم وينجيه من هؤلاء الناس فإنه ل

من ضياع الفطرة وإفسادها في مناخ المجتمعققات الظالمققة. فمققاذا
قًا يضيع وفطرة تفسد ثم ل نتقدم من أجل حماية هققذه لو نرى إنسان

 جهد أو عمل؟يالفطرة بأ

قًا قد مات على الكفر بعد أن ولد علققى الفطققرة وماذا لو نرى إنسان
ولم نكن قدمنا لقه أسباب الهداية والحق؟

 هو الذي يشعر بمسئوليته تجاه الفطرة النسانيةيوالداعية الحقيق
قًا بقيمققة تلققكيوحمايتها من أي تأثير جققاهل قًا عميققق  ويحققس إحساسقق

الفطرة في واقع دعوته. فالفطرة هققي رصققيد الققدعوة فققي الواقققع
 وحينما تفسد فلن يكون للدعوة أي وجود أو امتققداد وهققذايالجاهل

ما قصده نوح عندما دعا بهلك قومه لما رأى وجققودهم فققي ضققلل
وامتدادهم في فجر وكفر {وقال نققوح رب لتققذر علققى الرض مققن
قًا قًا إنققك إن تققذرهم يضققلوا عبققادك ول يلققدوا إل فققاجر الكافرين ديققار

قًا} [نوح: ] 27، 26 كفار
فقد بلغ الضغط الجاهلى بطون المهات فأصبحت النسققااء لتلققد إل

قًا]. فعند هذا ل يكون هناك أمل. قًا كفار 1[فاجر

(وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلمه فأعجبه).

وبقدر الله سبحانه وتعالى يلتقى الغلم بققالراهب فققي طريقققه إلققى
الساحر بصورة عجيبة فقد قعقد إليقه وسقمع كلمقه فقأعجبه ولكقن

قً علققى القعود قبل السماع لم يذكر لقه سبب، ولققم يكققن هققذا سققهل
نفس الغلم فقد كان يتعلم السحر من الساحر والدين من الراهب
بما بينهما من تناقض. فالدين حقائق واضحة وفكر منظققم والسققحر

 العقول والسحر يغتالها،يوالدين يرب ضللت غامضة وكذب ملفق،
والققدين يعالققج الواقققع والسققحر يضققلل عنققه، والققدين يبنققي الحيققاة
قًا علققى الغلم أن يسققتمر فققي تلقيققه والسحر يهدمها ولهذا كان صعب
قًا وإلققى الدين والسحر باطمئنققان ولكنققه يجلققس إلققى الراهققب راغبقق

قًا. الساحر كاره

احر (فكان إذا أتى الساحر مقر بقالراهب وقعقد إليقه فقإذا أتقى الس
فشكا ذلك إلى الراهب). ضربه،

في رواية الترمذي - بعبارة (انظروا  -  - وقد جااء طلب الساحر1
قًا ُبعد قًا فأعلمه علمي) وهذا يكشف  َلقن قًا  َفطن قًا أو قال:  َفهم قًا  إلي غلم
قًا للخطة الجاهلية الرامية إلى إفساد الفطرة وهي التركيز  خطير
على النابهين المتفوقين أصحاب المواهب والقدرات الخاصة 
لضمان السيطرة الجاهلية على الواقع البشري.
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وتلمح من النص أن الغلم كان على إصرار في القعود إلى الراهب
رغم أن السققاحر كققان يضققربه لنه كان يقعد إليه كلما أتى الساحر،

كلما تأخر عنه.

قًا إذا راعينققا أنققه غلم قًا وامتحان وهذا الضرب يمثل بالنسية للغلم بلاء
صغير.

مققن البدايققة - - ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن يققتربى هققذا الغلم
ع قًا م تربية حقيقيقة كاملقة ويريقد أن يكقون ارتبقاطه بالقدعوة متفقق
قًا لتلققك الققدعوة، قًا أساسققي طبيعتهققا لن هققذا الغلم سققيكون منطلققق

وسيكون دليل الناس إليها.

لققذا كققان لبققد مققن أن يكققون شخصققية متكاملققة بمعنققى التكامققل
 ل يتحقققق ول يتققم إل بالسققتعداد للبلاءي للققدعاة والققذيالشخصقق

والصبر عليه عندما يقع.

 تحدد طبيعققة اعتنققاقه واللققتزامي لهذا الدين هي التيفطبيعة التلق
به والدعوة إليه، والذين يتلقون هذا الدين على أنه بلاء، هققم الققذين
يبقون إلى النهاية، وأخذ هذا الدين بقوة هو ضمان الستمرار عليه.

وبذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يتفق تكوين هذا الغلم مع طبيعققة
الدعوة وأن ل تشذ شخصيته عن تكاليفها فابتله الله فققي لحظققات

التكوين ووقت النمو وفترة التربية فصدق وصبر.

 مققني إلى الراهب هذا البلاء شكوى الذي يعانيولكن الغلم يشتك
مشكلة تعوق انطلقققه واسققتمراره ولققم تكققن شققكوى الققذي يقققدم

يالمعققاذير ليتخلققى ويققتراجع، والحاسققة السققليمة للققدعاة هققي الققت
تكشف علة أي شكوى.

ولما كان المر كذلك كان لبد أن يعالج الراهب لققه مشقكلته وهقذا
واجققب تفرضققه الققدعوة علققى الققدعاة ليمهققدوا الطريققق أمققام مققن

ولقد بين الله سبحانه قيمة هققذا التمهيققد حينمققا أمققر يستجيب لهم.
موسى بالذهاب إلققى فرعققون فعققرض موسققى مشققاكله علققى اللققه

1{ولهققم علققىّ ذنققب فأخققاف أن يقتلققون }: سبحانه وتعققالى فقققال

 .]14[الشعرااء: 

 واحلققل عقققدة مققني أمققري ويسققر لققي صدريو{قال رب اشرح ل
قًا من أهليواجعل لي لساني يفقهوا قول  هققرون أخققي اشققددي وازير

قًايكي به أازري وأشركه في أمر قًا إنققك  نسبحك كققثير ونققذكرك كققثير
قًا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى} [طه: ].36-25كنت بنا بصير

 أخاف أن يكذبون ي{قال رب إن  - ولذلك جااء في تفسير اليات1
ويضيق صدري ول ينطلق لساني} قول ابن كثير هذه أعذار سأل 
الله إازاحتها عنه.
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وكذلك لما بعث الله نبينا عليققه الصققلة والسققلم حيققث يقققول: (إن
الله نظر إلى أهل الرض فمقتهم عربهم وعجمهم إل بقايا من أهل

 في قريش قلت: يا رب إذن يثلغوا رأسققييالكتاب وإن الله ابتعثن
قًا نبعث قًا قال: قاتل بمن أطاعك من عصاك وابعث جيش ويذروه خبز

 وواضقح مقن النققص كيققف1خمسققة أمثقاله وأنفقق فسققننفق عليقك)
عرض النبي صلى الله عليه وسلم مشكلته على ربه ومخاوفه مققن

نهأقريش كما عرض موسى مخققاوفه مققن آل فرعققون وكيققف طمقق
الله سبحانه كما طمأن موسى. 

وبضرورة تمهيد طريق الققدعوة أمققام السققالكين لقققه فققإن الراهققب
 وإذا خشققيتي(إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلقق يقول للغلم:

أهلك فقل: حبسني الساحر).

"دار ومن قول الراهب تتبين لنا نظرته إلى الواقع فقد كان يعتققبره
حرب" ولهذا أجااز لغلمققه أن يكققذب إذ أن الكققذب ل يجققواز إل فققي

(ل يحلثلث حالت كما أخققبر الرسققول صققلى اللققه عليققه وسققلم 
الكذب إل في ثلث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب

والحرب هي الحالة .2في الحرب والكذب ليصلح بين الناس)
 كان الراهب يعتبر نفسه عليها مع المجتمع الذي يعيش فيه.يالت

 جققااءتيولتوضيح فكرة جوااز الكذب في هققذه الحققالت الثلث الققت
3» إن اللققه أجققااز في الحديث نجد أن الجققوااز جققااء بتلققك الصققيغة «

فالجوااز هنا ليس أساسه أمر أو إباحة مطلقة ولكنققه إباحققة مقيققدة
بحالت محددة.

) 197/17-196(  - انفرد به مسلم فأخرجه في (صفة القيامة)1
).162/4عن عياض بن حمار وكذا أحمد في المسند (

]. من حديث أسمااء بنت يزيد وهو1939 - أخرجه الترمذى رقم [2
) من حديث أم كلثوم بنت عقبة وسنده صحيح 404/6عند أحمد (

) ومسلم (299/5 في الصلح (يبمعناه في الصحيحين البخار
157/16.(

 - كما في رواية الصحيح. ولققذلك ذكققر المققام النققووي فققي شققرح3
مسلم باب قصة أصحاب الخدود والساحر والراهب والغلم, وقققال
هذا الحديث فيه إثبات كرامة الوليااء وفيه جوااز الكذب في الحرب
ونحوها وفي إنقاذ النفس مققن الهلك سققوااء نفسققه أو نفققس غيققره

ه حرمة وذكر فتح البققاري شققرح صققحيح البخققاري قققال ابققنقممن ل
 المخادعققة ل المواجهققة وذلققكيالمنير: معنى الحرب خدعة إنما هقق

لخطر المواجهة وحدوث الظفر مع المخادعة بغير خطر.ت: الجهاد
158.

قال ابن العربي في فتح الباري: الكذب في الحرب من المستثنى 
قًا بالمسلمين لحاجاتهم إليه وليس للعقل فيه  الجائز بالنهي رفق
مجال.
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 يقوم على توضيح المر بعد ذلك هو الحالققة التطبيقيققة الققتييوالذ
وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في غزوة

أتققى رسققول اللققه صققلى ،يالحزاب: عن نعيم بن مسعود الغطفققان
 لققميالله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسققلمت وإن قققوم

فقال رسول الله صلى الله عليه  بماشئت،ي فمرنييعلموا بإسلم
(إنما أنت فينا رجل واحد فخـذل عنــا إن اســتطعتوسلم 

1.فإن الحرب أخدعة)

قًا فققييفخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بن  قريظة وكققان لهققم نققديم
ي لكم وخاصة مققا بينققي قريظة قد عرفتم وديبن الجاهلية فقال: يا

قًا وبينكم، قالوا: صدقت لسققت عنققدنا بمتهققم فقققال لهققم: إن قريشقق
وغطفان ليسوا كأنتم البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم ل
قًا وغطفققان قققد تقدرون على أن تحولوا منه إلققى غيققره، وإن قريشقق
جققااءوا لحققرب محمققد وأصققحابه وقققد ظققاهرتموهم عليققه وبلققدهم

فققإن رأوا نهققزة أصققابوها وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسققوا كققأنتم،
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلدهم وخلوا بينكم وبين الرجققل ببلققدكم،
ول طاقة لكم بققه إن خل بكققم. فل تقققاتلوا مققع القققوم حققتى تأخققذوا
قًا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكققم علققى أن تقققاتلوا منهم رهن

قًا حتى تناجزوه فقققالوا: ، ثققم خققرجيلقققد أشققرت بققالرأ معهم محمد
قًا فقال لبي سفيان بن حرب ومن معققه مققن رجققال حتى أتى قريش

قًا وبأنه قد بلغنيقريش: قد عرفتم ودي لكم وفراق  أمر قدي محمد
قًا لكقم. فقاكتموه عنق قًا أن أبلغكمقوه نصقح ، فققالوا:يرأيت عليّ حقق

قال تعلموا أن معشر يهود قد نققدموا علققى مققا صققنعوا فيمققا نفعل،
بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا فهققل
قً مقن يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين مقن قريققش وغطفققان رجققال
أشرافهم فنعطيكموهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معققك علققى مققن

 منهققم حققتى تستأصققلهم؟ فأرسققل إليهققم: أن نعققم. فققإن بعققثيبق
قً قًا من رجالكم فل تدفعوا إليهم منكم رجل اليهود يلتمسون منكم رهن

قًا. واحد

ثم خرج حتى أتققى غطفققان فقققال: يققا معشققر غطفققان إنكققم أهلققي
 ول أراكم تتهموني، ققالوا: صقدقت مقاي وأحب الناس إليوعشيرت

نفعقل فمققا أمققرك؟ ثقم  ققالوا:يفاكتموا عنقق أنت عندنا بمتهم قال:
قال لهم ما قال لقريش وحققذرهم مققا حققذرهم وبققذلك أوقققع بينهققم

وانتصر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك عليهم.

(الحرب خدعة ).  - أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :1
 6, الستتابة 25 , المناقب157 فقد ورد في البخاري كتاب الجهاد

 92وأبو داود في الجهاد  ,19,18جهاد  ,153ومسلم في الزكاة 
 28 وابن ماجة في الجهاد 5 والترمذي في الجهاد 38وفي السنة 

.6,3,2,1  وأحمد ج13والدارمي في السير 
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وليحذر كل من يمارس الدعوة مققن الخققروج عققن حققدود النصققوص
التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فققي جققوااز الكققذب حققتى ل
قًا ويفقققد أقققوى تتسرب تلك الصفة إلى طبيعته فيكتب عند الله كذاب
إمكانيققات التققأثير علققى النققاس إذ أن الثقققة فققي الداعيققة هققي بققاب
اليمان بالدعوة وأساس التحرك فيهققا ولهققذا فققإن أول كلمققة قالهققا
النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كققانت لتأكيققد أسققاس الثقققة

هل إذا قلت لكــم أن الجيــش مصــبحكم. هــل  «:فيه فقال
ًا قط قال:يتصدقون  قالوا: نعم لننا لم نجرب عليك كذب

ونعققود إلققى الغلم فققي 1.»  نذير بين يــديّ عــذاب شــديديإن
مرحلة البلاء .

قًا..مع شدة البلاء والذى تظهر اليات التى تعيققن علققى الصققبر ودائم
فبينما هو كذلك إذ أتى على دابققة عظيمققة قققد  «وتطمئن النفوس:

حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضققل!
قًا فقال: اللهم إن كان أمر الراهققب أحققب إليققك مققن أمققر فأخذ حجر

 النققاس فقتلهققا ومضققىيالسققاحر فاقتققل هققذه الدابققة حققتى يمضقق
.» الناس

قًا لتلقيه من الراهققب والسققاحر فققي وهنا نكتشف أن الغلم كان قلق
وقت واحد ولقد كان من الممكن أن يستمر الغلم في تلقيه للدين
والسحر دون قلق إذا كان يسمع للراهب والساحر بققدون شققعور أو
قًا من التأثر وسيصققبح الققدين تفكير لن السماع حينئذ سيكون مجرد 
والسحر عند الغلم مجرد فكر وكلم ولكققن القلققق الققذي نشققأ فققي
نفققس الغلم كققان بسققبب تققأثره العميققق بكلم الراهققب وإدراكققه

السليم لمعنى الدين.

 يعانيهققا المسققلم الصققيل فققييومن هنا ندرك الصعوبة الكبيرة الت
مواجهة الواقع الفاسد وندرك أن الصالة السلمية لبققد أن تحققرك

وليقس سققبب القلققق أن المسلم لتحديقد مقوقفه كمقا فعققل الغلم.
الراهب والساحر كانا في نظر الغلم سوااء ويريققد أن يطمئققن إلققى
أحدهما، ولكنه كان يطلب اليقين من الواقققع بعققد اليقيققن بققالفطرة
في صدق ما عليه الراهب لنه كان يطمئن إليه بدليل أن الغلم لما

قً قققال: اللهم إن  «أراد الدعااء الذي سققيتحقق بققه الطمئنققان فعل
لنفهققم أن»  كان أمر الراهب أحب إليك منــه أمــر الســاحر

البداء بذكر أمر الراهب قبل الساحر يعني أنه يريد أن يرتبط إيمققانه
وهققذا بلشققك مققا(اللهم)  :بالراهب، وكققذلك نجققد أن الغلم قققال

تعلمه من الراهب ويكون هذا معناه أن المقيققاس الققذي أراد الغلم
أن يفاضل به بين الراهب والساحر هو من عنققد الراهققب وبتعققاليمه
مما يدل على أن حقيقة الققدين اسققتقرت فققي ضققمير الغلم وملت

عقله وكيانه.

يمن حديث ابن عباس رض )82/3) ومسلم (501/8 - البخاري (1
الله عنهما.
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 بفضققل الراهققب علققى-من خلل الواقع -ويدل طلب الغلم لليقين 
تجاه الذي يريد الغلم أن يأخذه بدينه. لنه كققان يريققد أن يتحققركاال

به في حياة الناس. وسيواجههم بما يؤمن به مواجهة واقعية عملية
فلبد أن تبدأ هذه المواجهققة بيقيققن مققن خلل هققذا الواقققع فليسققت

 بهقا ولكنهقايالدعوة في نظقر الغلم مجقرد فكقرة واقتنقاع شخصق
َدر الذي يسير به الوجود. َق فوق ذلك واقع يتحقق بال

يولقد أحسن الغلم في طلبه لليقين لمققا اختققار حققادث الدابققة الققت
تسد على الناس الطريق إذ أن هذا الحادث وما تم فيه يعتقبر بحقق
تجربة كاملة للدعوة بجوهرهققا وأبعادهققا كمققا تتضققمنه التجربققة مققن

خلل القصة كلها. 

فهناك دابة تسد علقى النقاس طريقق سقيرهم تمثقل فقي إحسقاس
قًا الغلم أي طاغوت يسد على الناس طريقق هقدايتهم. فيأخقذ حجقر

قًا للقدر اللهي في قتل هذه الدابة ويدعو الله مققع أخققذه ليكون سبب
بالسبب بأن يقتل الدابة إذا كان أمققر الراهققب أحققب إليققه مققن أمققر

 الناس فيعلققم الغلم أن الحققق الققذي أكققدهيالساحر فيقتلها ويمض
قدر الله بقتل هذه الدابة هو الحق الذي عليه الراهب.

 تسققد علققى النققاسيومعنققى اسققتغلل الغلم لموقققف الدابققة الققت
الطريق هو حياة الدعوة فققي كيققان الغلم فهققذه الحيققاة هققي الققتي
جعلته يلتقط الموقف بمعناه الكامققل وأبعققاده النهائيققة وهققذا شققأن

اء مققن خللهققايالدعوة حينما تكون حياة الداعية فينظر إلى كل شقق
ويفسر بها أي معنى أو حدث لنها عقيدته وتصوره وواقعه وليسققت

قً بالفكر قد ينسى. رغبة شخصية قد تتغير أو ميل

...) وهذا هو التصققرفورجع الغلم إلى الراهب فأأخبره).   
قً فيققذهبيالتلقائ قًا هققائل قًا أو حققدث قًا خطيققر  عندما يواجه الداعية موقف

قًا إلى من تلققى منقه منهقج الققدعوة ليسقمع منقه تفسقير هقذا متلهف
 أنت اليوم أفضلي(فقال لـه: أي بنالموقف بتصور الدعوة 

قًا عنققدما) يمن قًا عاديقق ولم يكن الموقف الذي وقفققه الراهققب موقفقق
قال للغلم ذلك ولكنققه موقققف فاصققل فققي حيققاة كققل داعيققة. فقققد

قًا للتميققز باعتبققاريتخف قًا خفيقق  الدعوة في النسان الذي يمارسها حبقق
أن هذه الممارسة صورة من صور تميزه على الناس.

قًا إذا واجققه النسققان ولكن هذه العورة النفسية القبيحة تنكشف حتم
قًا يشعر فيه أن هنققاك مققن هققو أفضققل منققه فققي فهققم الققدعوة موقف

ولكن الراهب لم يكن من هققذا النققوع وأقدر على تحقيق مصلحتها.
قًا  قًا نقيقق (فقال لـــه: أي بنــي أنــت اليــوم أفضــلبل كققان تقيقق

قً إذ)يمن كلمات كلها إخلص وتجرد. فهذا الراهب المعلم كان أصيل
ومققن أيققن سققيأتيه أخبر الغلم أنه قققد أصققبح أفضققل منققه بل حققرج،

فهققو لققم يكققن يعلققم الحرج وقد خلصت نفسه للققه تبققارك وتعققالى؟
ولهذا يفتققح ليقال عنه عالم، ولم يكن يدعو ليكون على رأس أتباع؛
فيجعققل مقن الطريق لمن يظن أنه يملك خدمة الققدعوة أكققثر منقه؛

 للغلمينفسه نقطققة علققى محيققط دائققرة النمققو العقيققدي والحركقق
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 وإذا تققذكرنا أن الغلم كققان)ي(أنت اليوم أفضل منفيقول له: 
قًا، وأنه ما التقى بالراهب إل منذ وقت قريب فإننققا نققدرك قًا سن صغير

فالققدعوة ليسققت بققالعمر مدى الفهم الصحيح عند الراهب للققدعوة؛
الذي يعيشه النسان ولكن باليمان والكفااءة والثر.

وبذلك يمثل الراهققب فقي واققع القدعوة ضقرورة القيقادة الزاهقدة،
 ويمثل الغلم ضرورة الستجابة الفطرية.

قًا قًا مققن الققدنيا، والمسققتجيب كققان غلمقق قًا ليريد حظ فالقائد كان راهب
فالقيققادة الزاهققدة والسققتجابة الفطريققة هققي حققديث عهققد بالققدنيا.

الرتباط الصحيح الذي يبارك الله فيه ليكون بداية البنققااء وأساسققه،
وهي المقياس الذي يقبل به أي ارتباط أو يرفض منذ البدايققة حققتى

يتم البنااء.

إذ أن وبعققد أن رأينققا التجققرد فققي قققول الراهققب. نققرى الوجدانيققة؛
ي(أ الراهب أخبر غلمققه بققأنه أفضققل منققه بنفققس راضققية وبقققوله:

بني).

وإذا تذكرنا أن العلقة بين الراهب والغلم علقة إنسانية ناشئة في
مجال الدعوة ونجدها قائمة بهذه الوجدانيققة نعلققم أنققه مهمققا كققانت

 حاسققمة وسققاخنة فلبققد أن ليالعلقة النسانية في العمل الحركقق
تنقصها الوجدانية .

وبعد أن رأينا التجرد والوجدانية نرى التربية الحركية الصققحيحة . إذ
أن الراهب لما ذكر للغلم ميزته أتبعها بالمسئولية الققتى تقققع عليققه
باعتبار تلك الميزة وهذا في الواقع حماية للنسان من الغققرور؛ لن
الحساس بتكاليفها يجعل النسان يعيش فققي شقعور دائقم بميزاتقه
فينحرف به ذلك الشعور إلى الغرور ولهذا لما قال الراهققب للغلم:

(وإنك ستبتلى). :(إنك اليوم أفضل مني) قال لقه

(فل تدل عليّ).

 بهققا الققدعاةي يعطققيوهذه هي فكرة السرية في منهج الحركة الققت
لنفسهم فرصة لتجميع الطاقات وحشد المكانيات.

والسرية من الناحية العملية ضرورة تنشئها ظروف الدعوة وتتحدد
ضرورتها بمنهجية الفكر وواقعية السلوب الشجاع. 

أما من الناحية التاريخية فقققد كققانت السققرية مرحلققة أساسققية فققي
:فهذا نوح أول رسول لهل الرض يقققول تاريخ الدعوة منذ بدايتها؛

قًا} قًا ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهققم إسققرار {ثم إنى دعوتهم جهار
].9،8[نوح: 

قًا بدعوة موسققى؛ حيقث نشقأت ضققرورة قً تفصيلي غير أننا سنذكر مثال
السرية فيها منذ اللحظة التي ولد فيها.
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فإننا نعلم أن فرعون كان يذبح أبنااء بني إسرائيل وأن موسققى ولققد
بن من أبنااء بني إسرائيلإفي تلك الظروف فكان لبد من حمايته ك

الذين يذبحون، فدبر الله سبحانه وتعالى حماية موسى والتي بدأت
{وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت:  الله إلى أمهيبوح

ّدوه إليققك وجققاعلوه عليه فألقيه في اليم ول تخافى ول تحزنى إنا را
].7[القصص: من المرسلين}

 تمققت بهققاي لهذه العملية يبراز الدقة المتناهية التي والتقييم الحرك
فقد أمر الله أم موسى أن ترضعه لن الله سبحانه بعد ذلققك حققرم
قًا فققي شققبعه وقققت عليه المراضع كلها حتى تكون رضاعة أمققه سققبب
تحريم المراضع عليه كما أن الله سققبحانه جعققل اليققم يشققارك فققي

 قققد يتوصققل بهققا آليتنفيذ هذه العملية حتى تنقطع كل الخيوط الت
فرعون إلى معرفة المكان الذي جااء منه موسى ومعرفققة حقيقتققه

فكان أمر الله إلى اليم. 

] 39 [طه: {فليلقه اليم بالساحل}

 اللققهي الوقت الذي يلتقط فيه آل فرعون موسى من اليم يلقيوف
عليه محبة منه.

].39 طه:[{وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني}

قًا لموقف موسى بواسطة أخته. ثم كانت المتابعة سر

].11[القصص: {فبصرت به عن جنب}

قًا أنهققا أختققه: {فقققالت وتكلمت مع آل فرعون دون أن تخبرهم طبع
].12 هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم }[القصص:

دون أن تخبرهم أن البيت المقصود هو بيته، ويعود موسى إلى أمه
بالمان والحماية بعد عملية دقيقة قوية تثبت دقتهققا وتأكققدت قوتهققا

].39 [طه:  {يأخذه عدو لي وعدو لقه }:من خلل قول الله

فقد بلغ المر أن يسلم موسى إلى آل فرعون ليتحقققق لقققه النجققاة
قًا لقيمة السرية في حمايققة موسققى بققواقعه منهم وقد كان هذا تأكيد

.يالفرد

أما قيمة السرية في حماية واقع الدعوة فتكشفه لنا آيققات القققرآن
 دقيققق فققي دعققوة موسققىيونكتشف بتلك اليات وجود تنظيم سر

ووجود الدلئل المادية عليه.

{وقال رجل مؤمن مققن كان الدليل هو إيمان رجل من آل فرعون:
قً أن يقققول ربقق  اللققه} [غققافر:يآل فرعون يكتم إيمانه أتقتلققون رجل

28.[
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وقد كان الرجل من آل فرعون واستطاع أن يكتم إيمانه ممققا يققدل
على أصالة هذا النسققان وقققوة هققذا التنظيققم ويققزداد قققرب اليققات

القرآنية من واقع فرعون لتكشف لنا إيمان ازوجة فرعون نفسه.

قً للذين آمنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لققى {وضرب الله مثل
قًا في الجنة ونجنى من فرعون وعملققه ونجنققى مققن القققوم عندك بيت

].11[التحريم: الظالمين}

وذلققك دون أن يققدري فرعققون رغققم مققافى العلقققة الزوجيققة مققن
ولنققا خطورة على السرار إذ أنها علقة إفضااء بالمشاعر والفكققار،

أن نؤكد دقة وقوة هذا التنظيققم الققذي كققان فققي عهققد موسققى مققن
قًا إلققى آل فرعققون وامققرأة فرعققون ومققن خلل خلل امتققداده سققر
التوقيت الذي كشف فيققه الرجققل المققؤمن عققن إيمققانه إذ أنققه كققان

الوقت الذي تقرر فيه قتل موسى.

ونعود إلى القصة لنجد الغلم قد بدأ دوره. ..

(وكان الغلم يبرىء الكمه والبرص ويداوى النــاس مــن
وينطلققق بققدعوته فيسققير بققالمعروف بيققن النققاس سائر الدواء)

قًا إنسانية الدعاة وحبهققم للبشققر قًا قلوبهم بالمنافع والخير مؤكد مؤلف
قًا لقدر الله في حيققاة هققؤلاء النققاس ليؤمنققوا ويكون عمله هذا تحقيق
بعد ذلققك مققن خلل شققفائهم ومققداواتهم مققن سققائر الدوااء بعققد أن
يحب الناس القدر الذي يتحقق فيهم باعتباره مداواة وشفااء ويصير
قًا للغلم وهو سبب هذا قًا لله وهو محقق هذا القدر وحب حب القدر حب
قًا للدعوة وهي حكمة هذا القدر. وقد كان هذا شأن جميققع القدر وحب
النبيااء ومعجزاتهم وأوضح مثال على هذا عيسى عليه السلم الذي
كانت معجزته كما قال: {وأبرىاء الكمه والبققرص وأحيققي المققوتى

].49 [آل عمران: بإذن الله }

 تشققرب مققااءيوصالح عليه السلم الذي كققانت معجزتققه الناقققة الققت
قًا : {قال هذه ناقة لها قًا وتترك لهم المااء يوم قًا وتعطيهم لبن القوم يوم

].155 [الشعرااء: شرب ولكم شرب يوم معلوم}

غير أنه في معجزة موسى تأكدت بوضوح البعاد الكاملة للمعجققزة
يوالقيمة الحركيقة، والنفققع النسقاني، فهققي الققت وهي إثبات النبوة،

تأكدت بها نبوته {قال أولو جئتك بشىاء مبين قال فأت به إن كنققت
-32 [الشققعرااء: من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مققبين}

30.[

قًا التيوه  نجا بها موسى ومن معه من فرعون: {فأوحينا إلىي أيض
موسى أن اضرب بعصاك البحققر فققانفلق فكققان كققل فققرق كققالطود

].63 [الشعرااء: العظيم}
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قًا التيوه {وإذ استسقققى موسققى لقققومه  ضرب بهققا الحجققر:ي أيض
فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علققم

].60 [البقرة: كل أناس مشربهم}

 النبيققااءي الققذي يتحقققق علققى أيققديفققالمعجزة وهققي القققدر اللهقق
ووسيلة إقناع الناس لم تكققن خارقققة كونيققة فحسققب ولكنهققا كققانت

قًا منفعة مادية لكق ارس القدعوة بعقد النبيقااء أنيأيض  يعلقم مقن يم
 دون تقققديم الخيققر للنققاسيالقنققاع مهمققا بلغققت إمكانيققاته ل يكفقق

وأن ليكون القناع بالعقل في الدعوة مع تأليف القلوب بالحب لها،
 يؤلف بها هؤلاء الققدعاةينطاق الدعوة لن يتعدى نطاق المنافع الت

قلوب الناس.

وتتحدد العلقة بيققن المعجققزة والكرامققة علققى أسققاس أن الكرامققة
تابعة للمعجزة لتبعية الوليااء للنبيققااء ولققذلك يقققول ابققن تيميققة فققي

 أنواع الكرامة:

ومنها ما يتحدى بها صاحبها أن ديققن السققلم حققق كققالغلم الققذي «
أتى الراهب وترك السققاحر وأمققر بقتققل نفسققه بسققهمه باسققم ربققه

وكان قد خرقت لقه العادة فلم يتمكنوا من قتله..
أما الصالحون الذين يققدعون إلققى طريققق النبيققااء ل يخرجققون عنهققا
فتلك خوارقهم من معجزات النبيااء.. فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على

قًا علققى قًا وسققلم أبققي يد أحدهم ما جرى للنبيااء كما صارت النار بققرد
 كما صارت من قبل على إبراهيم الخليل أبو النبيااء.1مسلم

قًا مققن معجزاتهققم مققا فهذه المور مؤكققدة ليققات النبيققااء وهققي أيضقق
.ق ا.ه» تقدمهم من الرهاص

ولما كان الغلم من أمققة عيسققى عليققه السققلم كققانت كرامتققه مققن
 هققي {وأبرىققاء الكمققهيجنس معجزة نبيه حيث كانت المعجزة الت

].49 [آل عمران: والبرص وأحيي الموتى بإذن الله}

ـداويوكانت كرامة الغلم أن (كان يبرىء الكمه والبرص ويـ
الناس من سائر الدواء).

وعندما كان الغلم يبرىاء الكمه والبرص ويداوي الناس من سققائر
قًا بكيان النسان وهققذا هققو السققلوب قًا مرتبط الدوااء كان بنشىاء تيار
الصحيح للدعوة في مثل هذا المجتمع الذي يبدد السحر فيه طاقققة

لن النققاس كققانوا فققي حاجققة إلققى الحسققاس الفكر وقوة الققذهن..
بالواقع وإحساس النسان بكيانه هو قمة الحساس بققالواقع. ولهققذا
قًا في هذا الكيان من خلل المداواة والشفااء كان تأثير الغلم مباشر
بإذن الله، ومن هنا نعلم لماذا كانت مواجهة سققحرة فرعققون بعصققا

]69 [طققه: {تلقققف مققا صققنعوا} .موسى عندما تحققولت إلققى حيققة
 فعلموا أنها واقققع فضققاع{تلقف}فآمن السحرة لنهم رأوا الحية 

تأثير السحر.

أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. - 1
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وهكذا حدد الغلم قضية دعققوته وربققط تلققك القضققية بواقققع النققاس
قًا امتد إلى كل مجققالت قًا قوي وألف قلوبهم عليها. فأصبح للدعوة تيار

المجتمع.

وحتى هذه اللحظة لم يكن الملك قد علققم بخققبر الغلم وهققو المققر
قًا عققن دائققرة الملققك، قًا. حيث أن الغلم لم يكن بعيققد لن الغريب حق

ولن الغلم كققان فققي الملك هققو الققذي أتققى بققالغلم إلققى السققاحر،
قًا للملك.. قًا لن الغلم كققان يتحققرك مرحلة إعداد ليكون ساحر وأيضقق

في المجتمع بصورة علنية واسعة ولكن الله قدر أن ل يعلم الملققك
صققبح للققدعوة تيققارأبخبر الغلم إل من خلل هذا الجليس وبعققد أن 

قوي. وهذه كانت مرحلة البداية.. وبداية كققل دعققوة مرحلققة قدريققة
خالصة تتحقق فيها حماية الدعوة بصققور متعققددة.. عنققدما ل تملققك
الدعوة أسباب الحماية المادية فكققانت صققورة الحمايققة فققي دعققوة
الغلم هققي السققتر والخفققااء رغققم الوضققوح والعلنيققة والحركققة

الواسعة.

 (فسمع جليس للملك كان قد عمى فأتــاه بهــدايا كــثيرة
فقال: ما ههنا لك أجمع إن أنت شفيتني). 

قًا لقه أنه ليس هو الذي يشققف  ولكنققهيويرد الغلم على الجليس مبين
 ولكن الله هو الذيي(أنا ل أشف :الله سبحانه وتعالى فيقول

 عرضققها الجليققس- فكققرةي ويتجاهققل الغلم الفكققرة الققت)ييشف
قًا ويقققول لقققه: يوالت -الهدايا (إن أنت لم تنققل مققن إحساسققه شققيئ

وهنققا ترتفققع قيمققة المققر آمنت بــالله دعــوت اللــه فشــفاك)
باليمان الذي طلبه الغلم في تصور الجليققس لن شققفاؤه سققيكون

قً للهدايا والمادة الت  تنققاليبهذا اليمان ولن المر باليمان كان بديل
قًا فققانعكس هققذا التقققدير وال قًا واعتبققار عتبققارامن نفوس الناس تقدير

(فآمن الجليس فشفاه الله).على المر الذي طلبه الغلم 

ًا ولكن اللــه هــو الــذيي(أنا ل أشف :وعندما قال الغلم  أحد
 قققدمهايإنمققا أكققد بققذلك عقيققدته مققن خلل المنفعققة الققت )ييشف

للجليس. وهذا هققو السققاس الول الققذي تقققوم عليققه فكققرة تققأليف
القلققوب فققي الققدعوة إذ أنققه يجققب أن ترتبققط المنفعققة المقدمققة

 لتلققك العقيققدةيرتباط هو الذي سيعطابالعقيدة المعروضة وهذا ال
قًا. فهناك فققارق بيققن تقققديم المنفعققة قيمتها في نفوس الناس ابتدااء
لمجرد المنفعة والمنفعة لتأكيد العقيدة، وهذا موقف لرسققول اللققه

حين جاء إليه رجــلصلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا الفارق. 
فقــال 1)ييطلب مالً فقال لـه: (أخذ مــا بيــن هــذا الــواد

يالرجل: أتهزأ بي؟ قال: (ل)، فأأخذ الرجل كل البل الت
كانت عند رسول الله صلى الله عليه وســلم. ولــم يــترك

ًا، يا فلما اقترب من قبيلته قال: دون أن يمنعه أحد، شيئ
.2قوم أسلموا فقد جئتكم من عند مــن ل يخشــى الفقــر

قًا بين جبلين).  رواية لمسلم:ي - وف1 (أعطاه غنم
) من حديث أنس.72/15 - أخرجه مسلم في الفضائل (2
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فقد قصد الرسول صققلى اللققه عليققه وسققلم أن يعطيققه المققال كلققه
ففكر الرجل في هذا التصرف ففهم أن الرسققول صققلى اللققه عليققه
وسلم ل يخشى الفقر وكان هققذا الفهققم هققو الققدافع الول لسققلمه

 ودعوة قومه بعده إلى السلم.

والواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار قضية عقيدية حيققة
 ليعالجهققا فققي صققورة المنفعققة الماديققةيفي واقع المجتمع الجققاهل

قًا قًا والتأثير بالغقق وهي مشكلة خشية الفقر ولذلك كان السلوب مؤثر
 مققع غيققره مققن تلققك المشققكلة.يفي نفس الرجل الققذي كققان يعققان

(إن أنــت آمنــت بــالله دعــوت اللــهوعنقققدما ققققال الغلم: 
فإنه يكون قد استغل حاجة الجليس إلى الشفااء فعرضفشفاك) 

عليه اليمان قبل أن يدعو الله فيشفيه.

وهذا أساس آخققر فققي تققأليف القلققوب لن النسققان عنققدما يضققطر
قًا. ويحتاج، يكون أقرب إلى الله من أن يكون مستغني

ولقققد سققار يوسققف بهققذا السققلوب فققي دعققوته عنققدما احتققاج إليققه
صاحباه في السجن لتفسققير رؤيتهمققا فعققرض دعققوته عليهمققا قبققل

تلبية حاجتهما. 

{قال ل يأتيكما طعققام ترازقققانه إل نبأتكمققا بتققأويله قبققل أن يأتيكمققا
 تركت ملققة قققوم ل يؤمنققون بققالله وهققمي إني ربيذلكما مما علمن

 إبراهيم وإسحاق ويعقوب مايبالخرة هم كافرون واتبعت ملة آبااء
اء ذلك من فضل اللققه علينققا وعلققىيكان لنا أن نشرك بالله من ش

الناس ولكن أكققثر النققاس ل يشققكرون يققا صققاحبى السققجن أأربققاب
متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونققه إل أسققمااء
سميتموها أنتم وآباؤكم ماأنزل الله بها مققن سققلطان إن الحكققم إل
لله أمر أل تعبدوا إل إيققاه ذلققك الققدين القيققم ولكققن أكققثر النققاس ل

].40 -37 يوسف: [يعلمون}

 السجن أما أحققدكماي ثم بعد ذلك يفسر لهما الرؤيتين : {يا صاحب
قًا وأما الخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضققيفيسق ي ربه خمر

].41[يوسف: المر الذي فيه تستفتيان}

وبذلك تكلم يوسققف مققع صققاحبيه عققن دعققوته فققي لحظققة الحتيققاج
 صققنعها الغلم مققعيالكامل لسماعه وهققذه هققي لحظققة التققأثير الققت

الجليس.

(فآمن الجليس فشفاه الله).

(آمن الجليس) لن حقيقققة اليمققان كامنققة فققي وهكذا في بساطة،
نفس كل إنسان ولينقص إل أسلوب الدعوة الصحيح الذي يتعامققل

به الدعاة مع النسان لتتكشف تلك الحقيقة بإذن الله.
وإذا كققان فهذا هو الجليس يؤمن بمجرد أن يطلب منه الغلم ذلك،

قًا في بساطة الستجابة للققدعوة الصققحيحة قً عجيب إيمان الجليس مثال
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قً أعجققب.. وهققذا المثققال هققو إسققلم ملكققة سققبأ مققع فإن هناك مثققال
 سيؤكد لنققا أن أسققاس الققدعوة ليققس بققالكلم الققذييسليمان والذ

 الذي ينجققح فققييتعرض به القضية فقط بل بصحة السلوب العمل
كشف حقيقة اليمان الكامنة في كيان النسان. حققتى دون الطلققب
الصريح أو الدعوة المباشرة ولو بكلمة واحدة فكققل مققا حققدث مققن
سليمان مع ملكة سبأ أنه أدخلها في تجربتين: الولققى لثبققات قققوة
العقققل وكققانت بأخققذ العققرش وتنكيققره ثققم عرضققه عليهققا وسققؤالها

].42[النمل:  {أهكذا عرشك}

].42 [النمل: {كأنه هو} :فأجابت أمثل إجابة فقالت

ّكر ولم تقل ليس هو لنه هو. ولم تقل هو لنه من

فأدخلها في التجربققة الثانيققة وكققانت لسقققاط الغققرور عققن نفسققها:
 الصققرح فلمققا دخلتققه حسققبته لجّققة وكشققفت عققني{قيل لها ادخلقق

ٌد مققن قققوارير قققالت رب إنققي ظلمققت ساقيها قال إنققه صققرح ممققرّ
].44[ النمل:   وأسلمت مع سليمان لله ربّ العالمين}ينفس

وبإثبات الذكااء وإسقاط الغرور تمت الدعوة للملكة وعندئذ قققالت:
 ].44[النمل:  {وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين }

وبمثال دعوة الغلم، ودعوة الرسول محمد صلى اللققه عيققه وسققلم
ودعوة يوسف لصاحبيه في السققجن، ودعققوة سققليمان لملكققة سققبأ
نريد أن يعلم الدعاة أن التعامل مققع النسققان بصققورة صققحيحة هققو

 للكلمة في الدعوة السلمية قيمتها ويحقق أثرها.يالذي سيعط

ولقذلك نلحقظ أن الغلم لقم ينطقق فققي تبليغقه لقضقية القدعوة إل
بثلث عبارات في القصة كلها.

قًا علققى الجليققس عنققدما طلققب اللــه..) يإنما يشف (.. قوله: رد
قًا على الملك عندما ادعققى أن مققايفعله الغلم إنمققا هققو الشفااء، ورد

سحر.

قًا على الملك بعد نجاته مققن المققوت(...كفانيهم الله)  وقوله: رد
فوق الجبل وفي السفينة.

عندما دل الملققكوأن تقول: باسم الله رب الغلم ) ( وقوله:
 يستطيع أن يقتله بها.يعلى الكيفية الت

ولكن هذه العبارات الثلث تمثل في الحقيقة ثلث نقققاط فققي خققط
 لقضايا الدعوة من خلل الواقع.يواحد وهو خط الثبات العقيد

والله المحيي المميققت.. حقققائق لققم ..يوالله الكاف ..يفالله الشاف
يرددها الغلم كقضايا جدلية وكلمية.
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ولكنه ذكرها كحقائق نهائية ثابتة في واقع قائم بحيث ل يمكن ردها
كمققا جققااء فققي -أو حتى مناقشتها، والحقيقة أن البداية لهققذا الخققط

ترجع إلى إيمان الغلم نفسققه.. وذلققك عنققدما طلققب الغلم-القصة 
اليقين من خلل الواقع فدعا الله أن يقتل هذه الدابة إذا كققان أمققر

الراهب أحب إليه سبحانه من أمر الساحر.

ي لحقائق هذا الدين واليقين به هي التي أن طبيعة التلقيوهذا يعن
تحدد طبيعة الدعوة إليه في خط واحد.

والملحظة الدقيقة في تحرك الغلم أنه لم يقل للجليس (فل تققدل
ّ) مثلما قال لقه الراهققب وذلققك لن الغلم انتقققل بالققدعوة مققن علي

 العققامنققيمرحلة السققرية إلققى المرحلققة العلنيققة بهققذا التحققرك العل
 الناس من سائر الدوااء) كل الناس...يوبدليل أنه كان (يداو

وانتقال الدعوة من السرية إلى العلنيقة يقدعونا إلقى المقارنققة بيققن
:يالمرحلتين من خلل أربعة نواح

.أسلوب الرتباط
.البنااء التنظيمى
.نظام التحرك
 .مدى المكانيات

يققا فردارتباطققاأما أسلوب الرتباط فإننا نجده في المرحلة السرية 
قًاامثلما كان بين الراهب والغلم، ونجده في المرحلة العلنية  رتباطقق

قًا مثلما كان بين الغلم والجليس الققذي عققرف الغلم لمققا سققمع عام
عنه كما في النص (فسمع جليس الملك).

 فقد كانت واضحة في ممارسة كل فرديوأما أسس البنااء التنظيم
 لنققهيللدعوة حسب كفااءته فالراهب لم يدخل مجال الدعوة العلن

 ولققم يبققق الغلم فققي مرحلققةيلم يكن يملك إمكانيققة التققأثير العلنقق
السرية لنه لو فعل ذلك لفقد الدعوة إمكانية هذا التأثير العلني.

قًا بين الممارسققة السققرية والعلنيققة قً تنظيمي ولهذا وضع الراهب فاصل
وهققذا الحققد الفاصققل الققذيفل تدل علــيّ)  (:عنققدما قققال للغلم

وضققعه الراهققب للغلم يشققبه إلققى حقد كققبير الفاصققل القذي وضققعه
 ذر الغفاري عندما قال لقه بعققديالرسول صلى الله عليه وسلم لب

قًا إسلمه: (ل تتكلم حتى يظهرنا الله) لنققه لققم يققزل بعققد مستضققعف
وفي مرحلة السرية بدار الرقم بن أبي الرقم.

ورغم أن أبا ذر الغفاري لم يتحمل معرفة السلم والسكوت عليققه
فذهب إلى بيت الله الحرام. وقال: أشهد أن ل إله إل اللققه وأشققهد

قًا عبده ورسوله. وأخققذ المشققركون يضققربونه حققتى كققادوا أن محمد
يقتلونه، فبرغم هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسققتطع

ولققم تتققورط فعل أي شياء لبي ذر وتركه يواجه الموقققف بنفسققه.
حيث أن أبققا ذر كققان يعلققن ولققم الدعوة في مواجهة لم يأت وقتها؛

يأت بعد وقت العلن.
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قًا ولهذا وأما عن نظام التحرك فإنه في المرحلة السرية كان محدود
نجد أن اللقااء بين الراهب والغلم كان بمرور الغلم علققى الراهققب
وهذا يشبه إلى حد كبير وجود الرسول صلى الله عليققه وسققلم فققي
دار الرقم بن أبي الرقم في مكة عندما كانت الدعوة فققي عهققدها
السري وكان كل من يريد اعتناق السلم يذهب إليه في تلك الدار

بحيث ل يعلم أحد مكانه.

 تحدد أسلوب التحرك في تلك المرحلة هويولعل أبراز الحداث الت
 جمققرة عققني(حدثنا المثنى عققن أبقق :1حادث إيمان أبي ذر الغفاري

لما بلغ أبا ذر مبعث النققبي صققلى  الله عنهما قال:يابن عباس رض
 علققمي فققاعلم لققيالله عليه وسلم قال لخيه: اركب إلى هذا الواد

واسمع مققن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السمااء،
، فانطلق الخ حتى قدمه وسقمع مقن ققوله ثقم رجقعيقوله ثم ائتن

 ذر فقققال لققه: رأيتققه يققأمر بمكققارم الخلق وكلم مققا هققويإلققى أبقق
 ممققا أردت فققتزود وحمققل شققنة فيهققا مققااءيبالشعر فقال: ماشفيتن

 فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم2حتى قدم مكة فأتى المسجد
ول يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركققه بعققض الليققل فققرآه علققيّ

صققاحبه عققنفعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما 
شياء حتى أصبح ثم احتمل قربته وازاده إلققى المسققجد وظققل ذلققك
اليوم ول يراه النبي صلى الله عليه وسلم حققتى أمسققى فعققاد إلققى

ّ فقققال: أمققا آن للرجققل أن يعلققم منزلققه فقققاميمضجعه فمر به عل
 حققتى إذا كققانياءفذهب به معه ل يسأل واحد منهما صاحبه عن ش

اليوم الثالث فعاد على مثل ذلك فأقام معه ثم قال: أل تحدثني مققا
قًا لترشققدن الذي أقدمك؟ قًا وميثاققق  فعلققت.يقققال: إن أعطيتنققى عهققد

ففعل فأخبره قال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم
قًا أخاف عليققك قمققت كققأنيفإذا أصبحت فاتبعن ي فإني إن رأيت شيئ

 ففعققل فققانطلقيأريق المااء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخل
يقفوه حتى دخل على النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم ودخققل معققه

فسمع قوله وأسلم مكانه).

أما التحرك في المرحلة العلنية فهو تحققرك عققام مثلمققا كققان الغلم
 الناس من سائرييتحرك بين الناس (يبرىاء الكمه والبرص ويداو

الدوااء) ومثل تحرك الغلم في المرحلة العلنية كان تحققرك رسققول
الله صلى الله عليه وسلم في المدينققة. فكققان يغشققى النققاس فققي
مجالسهم حتى أن عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس المنققافقين أراد
أن يحدد تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لقه: (ل تغشققنا

فكققان عبققد اللققه في مجالسنا ولكن إذا أتى أحد إليك فتحدث معه،

) شرح32/16), ومسلم (173/7(  - أخرجه البخاري في المناقب1
 كلهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.يالنوو

والمثنى: هو ابن سعيد عن أبي جمرة عن ابن عباس, والقائل 
حدثنا المثنى هو: ابن مهدي.

 - بيت الله الحرام.2
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قًا مع القوم فقال: ل يا رسول اللققه بققل اغشققنا فققي بن رواحة جالس
وبذلك يريد رأس المنققافقين أن يرجققع بأسققلوب وتحققرك .1مجالسنا

الدعوة إلى ما كانت عليه في مكة وهذا ما رفضه أنصار المدينة.

أما من ناحية المكانيات فالمقصود بها القدرة علققى التققأثير العلنققي
 تحاول القضااءيالعام مع القدرة على مواجهة السلطة الجاهلية الت

 وهققذا مققاحققه الغلم عنققدما كققان يققبرىاءيعلى هققذا التققأثير العلنقق
 الناس من سائر الدوااء وعندما كانت عندهيالكمه والبرص ويداو

القدرة على مواجهة الملك منذ لحظة النتقال إلى المرحلة العلنية
إلى نهاية القصة حيث نكتشف أن الغلم كان على يقين بأن الملك
كان ل يستطيع قتله حيث قال لقققه فققي النهايققة (إنققك لققن تسققتطيع

آمرك به).  إل إذا فعلت مايقتل

وبعد المقارنة بين المرحلة السرية والعلنية نعود إلى القصققة فنجققد
الجليس قد أتى إلى الملك فجلس إليه كما كققان يجلققس مققن قبققل

(من رد إليك بصرك؟ قال: ربي.قال أولك فقال لقه الملك:
رب غيري؟ قال: ربي وربك الله).

قًا أن يدعى النسان الربوبية لنفسه ولكن كيف يكون هذا وفظيع جد
فمن خلل دراسة هذه الظققاهرة البشققعة نجققد أن القققرآن الدعااء؟

سجلها على فرعون وعلى الملك النمرود الققذي حققاجّ إبراهيققم فققي
ربه وهذان يتفقان مققع هققذا الملققك فققي أمريققن همققا: الكفققر بققالله،

والملك على الناس.

فبدأ المر بكفر النسان بالله ومنه الكفر بقضائه وقدره، ومنه ظن
قًا الكافر أنه هو الذي يصنع حياته ويصرفها برغبته، وإن كان متسققلط
على الخلق ظن أنه يؤثر بذاته فققي معيشققتهم ويصققنع حيققاتهم فهققو
يققأمر فيطققاع ويحكققم فيسققتبد ويتصققرف بققالهوى دون معارضققة أو
مراقبة وهو الققذي يتصققرف فققي مقققدرات النققاس دون منققاازع وهققو
:الققذي يعلققو فققي الرض ويسققتكبر علققى التبققاع كمققا قققال فرعققون

{أليس لى ملك مصر وهذه النهار تجرى من تحتى أفل تبصققرون}
].  ثققم29 {ما أريكققم إل مققا أرى } [غققافر: ]. وقال:51[الزخرف: 

].38 [القصص: {ياأيها المل ما علمت لكم من إله غيري} قال:

 بمثل هؤلاء الناس فيققواجههم بقققوة وصققراحةيولكن المؤمن ليبال
كما فعل الجليس مع الملك. فقال له: (ربي وربك الله) فنجققد فققي
قًا لربوبية الملك المدعاة من خلل إثبات ربوبيققة اللققه وحققده رده نفي
على الملك حيث إنه ليس هناك رب لرب وبذلك يكون الجليس قد
سققوى بيققن الملققك والنققاس فققي عبققوديتهم للققه سققبحانه ولققم يكقن

اليمققان الجليس ليستطيع هذه المواجهة إل إذا خالط قلبه بشاشققة
وهققؤلاء هققم تكققون الثقققة والطلقققة والقققوة، لنه حينما يكون ذلك،

سحرة فرعون يسجدون لله بعد أن علموا أن موسقى رسقول اللقه

) وفي الدب (122/10(  في (المرضى)ي - أخرجه البخار1
) من حديث أسامة بن ازيد.39,38/11) وفي الستئذان (591/10
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قً قًا فيهددهم فرعون قائل {فلقطعن أيققديكم وأرجلكققم: وليس ساحر
].71[طه : من خلف ولصلبنكم في جذوع النخل}

{فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحيققاة :فيردون عليه قائلين
].72 [طه: الدنيا}

قًا تعامل الملك مع الجليس  (فأأخذه فلــم يــزل يعــذبهوهكذا أيض
قًا حتى يكشف بقية الجماعة.حتى دل على الغلم) لم يقتله فور

(فجىاء بالغلم فقال لقه الملققك: أي بنققي قققد بلققغ مققن سققحرك مققا
تبرىاء الكمه والبرص وتفعل ما تفعل؟).

(أي بنققي) كلمقة كلهقا مكققر وخبقث وضقغط الملك الطاغوت يقول:
وإغرااء لقه بالقرب منه بما يتضققمن هققذا القققرب على نفس الغلم،

من مستقبل ازاهر وحياة مترفة، ويقول الملك: (قد بلغ من سحرك
ما تبرىاء الكمه والبرص وتفعل ما تفعل؟) وقد حاول الملك بهققذه
العبارة أن يسرق ما كسبه الغلم من تقدير في نفوس الناس بققأن
يعود بتفسققير أعمققال الغلم إلققى السققحر الققذي تعلمققه مققن سققاحر
الملك الذي أتى الملك إليه بالغلم، وهذا ما يصنعه الذين ليريققدون

اء غيققر الحققق، وهققذا مققا فعلققهيالعتراف بالحق فيفسرونه بأي شقق
فرعققون لمققا هزمققه موسققى فقققال: {إنققه لكققبيركم الققذي علمكققم

].71[طه: السحر}

ولما ناقشه موسى في قضاياه ومسلمات حياته بجققرأة وحققزم: ..
].27 [الشعرااء: {قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون}

قًا المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مافعله أيض
 اللوهية عن أصقنامهم بجقرأة وققوة قققالوا:يوأصحابه لما رأوه ينف

].14 [الدخان: {معلم مجنون}

{شاعرٌ نتربص بققه ريققب ولما رأوه يواجههم بالبلغة القرآنية قالوا:
].30 [الطور: المنون}

ولما رأوا الصحابة واثقين في دعققوتهم قققالوا: {غققر هققؤلاء دينهققم}
].49 [ النفال:

والملحظة الدقيقة في تفسير أصققحاب الباطققل للحققق بغيققر الحققق
قً عند الناس. هي شرط أن يكون هذا التفسير مقبول

ومن هنا كان تفسير المعجققزة بالسققحر والجققرأة بققالجنون والبلغققة
قًا نراهققا فيققه بالشعر والثقة بققالغرور ولققذلك عقققدت قريققش مققؤتمر
تحاول محاولققة دقيقققة للتفققاق علققى الوصققف الققذي سيصققفون بققه

 فيققه هققذهيالرسول صلى الله عليققه وسققلم والقققرآن بحيققث تراعقق
الشروط.
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قال: ل والله،ما هو بكاهن، لقققد رأينققا الكهققان نقول : كاهن؟ قالوا:
نقول مجنون.قال مققا هققو فما هو بزمزمة الكاهن ول سجعه. قالوا:

مجنون لقد رأينققا الجنققون وعرفنققاه فمققا هققو بخنقققه ول تخققالجه ول
فنقققول شققاعر، قققال: مققاهو بشققاعر، لقققد عرفنققا قققالوا: وسوسته.

فنقققول سققاحر، قققال: مققا هققو بسققاحر لقققد رأينققا قالوا: الشعر كله.
السحار وسحرهم فما هو بنفثهم ولعقدهم. قققالوا: مققا نقققول ياأبققا

قققال: واللققه إن لقققوله لحلوة وإن أصققله لعققذق وإن عبققد شققمس؟
قًا إل وعرف أنه باطل، وإن قرعه لجناه، ما أنتم بقائلين من هذا شيئ

أقرب القول فيه لن تقولوا هو ساحر جققااء بقققول هققو سققحر يفققرق
بين المراء وأبيه وبين المراء وأخيه وبين المراء وازوجققه وبيققن المققراء

وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك).

 ( فأخذه فلم يزل يعذبه حتىويفشل الملك في إغراء الغلم
ليست خيانة ول عمالة ولكنهققا الطاقققة البشققرية دل على الراهب).

المحدودة. هذه حقيقة يجب العتراف بها، وأي إنسان يقف موقف
قًا أكبر من ألققم التعققذيب ثققم الغلم عندما دل على الراهب يتألم ألم

يكرههققا، ثققم يظققل يحتقرهقا.. ينطقوي عليهقا.. يتضائل أمام نفسه..
يرقب من بعيد نظرة فيها الرحمة، وطلقة وجه فيهققا العققذار، ويققد

ويكون هذا واجب الجماعة في ذلك الموقف. فيها العون،

 انتهققى إليهققا الغلم ل يكققون إل بعققديولكن حدوث هذه النتيجة الققت
بلوغ حد الستطاعة فققي الصققبر والتحمققل والثبققات وهققذا هققو الحققد
قًا أو الفاصققل بيققن أن يكققون المتكلققم فققي محنققة التعققذيب معققذور

قًا. مقصر
وبلوغ حد الستطاعة في الصبر والتحمل والثبت ليكون إل بمعرفة

إمكانية المواجهة الصحيحة لمحنة التعذيب.

وأهم عناصر هذه المكانية هي دخول المحنة بالعزم المسبق علققى
نهيار حيث إن دخول مرحلققة التعققذيب تجعققل الفققرد فققيامقاومة ال

حالة شبه ل إرادية والعزم المسبق هو الذي يحقق المقاومة.

قًا بحالققة النققوم فققإذا أراد إنسققان أن وهذه الحالة أقرب ماتكون شبه
قًا فققييينام وهو عاازم على فعل ش اء فققإن هققذا العقزم يكققون مقؤثر

قً بالموضوع الذي عقد العزم عليه. حالة نومه فيجعله نومه منشغل

قًا مققن وكذلك المر في التعذيب حيث ينشققىاء العققزم المسققبق نوعقق
نهيار.االرادة ومقاومة ال

ومع العزم المسبق على مقاومة النهيار..

وحققدوث هققذه المققراودة فقد تراود النسققان نفسققه بققأن يستسققلم،
ليعني فقدان هذا النسان ثقته في نفسه بل عليه أن يؤجل قراره

 بالكلم أطول فترة ممكنة. وحتى إذا وصل الفرد الممتحنيالداخل
إلى مرحلة النهيققار فيجققب أل يتوقققف عققن مقاومققة الوصققول إلققى

.يمرحلة النهيار النهائ
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والمقاومة الدائمة هي أكبر إمكانيات المواجهة.

وأهم العوامل المساعدة على المقاومة هي المتابعققة الذهنيققة عنققد
قً مرحلقة الفرد لمراحل التعذيب والغرض المحدد لكل مرحلقة؛ فمثل

كما فعل الملققك مققع - أن يبدأ تعذيب الفرد برؤيته لتعذيب الخرين
يكون الغققرض منهققا تحطيققم العققزم المسققبق بعققدم الكلم..- الغلم

وجعل الفرد يدخل محنققة التعققذيب بل عققزم علققى الصققبر والتحمققل
والثبات، وذلك من خلل استغلل الخوف الذي يسبق الققدخول فققي

التعذيب وهذا الخوف أشد من آثار التعذيب ذاته.

 الثققريوإدراك مثل هذه الغراض هو الذي يمكققن الفققرد مققن تفققاد
المطلوب منها.

كما أن وصول الفرد الممتحن إلى مرحلة النهيار ليعنققى هقدم كقل
خطوط الدفاع النفسية.

قًا يجققب النتبققاه إليققه، وهققو خققط العلقققة قًا قويقق حيققث إن هنققاك خطقق
النفسية بين الفرد الواقع تحققت التعققذيب والفققراد الققذين سققينالهم

قًا كققانت إرادة الصققبر الذى بانهياره، قًا وشققديد فكلما كان الحققب قويقق
قًا. والتحمل قوية وشديدة أيض

وأساليب التعذيب ل تتجاواز في مجموعها غرض سلب الرادة ولعل
أخطر هذه الساليب المحققة لهققذا الغققرض هققو الهانققة النفسققية..
لفقققاد الفققرد كرامتققه لن العلقققة بيققن الكرامققة والرادة علقققة

1مطردة.

فإذا قويت كرامة الفرد وعزيمته قويت إرادته.

ومن هنا فإن الشعور بالستعلاء والعزة. من أهم موانع فقد الرادة
والنهيار، فل يؤثر السب والبصققق والركققل بالقققدم علققى السققتعلاء

بل واليقين بأنك تمتلىاء عزة واستعلاء بالقدر الذي يمتلىاء والعزة،
فيه من يعذبك حقارة ومهانة.

والفزع والترويع هما أخطر آثار التعققذيب ول يبطققل هققذا الخطققر إل
الطمأنينققة والسققكينة ول يحقققق الطمأنينققة والسققكينة إل الققذكر

] وعلى أن يكون الققذكر28 {ألبذكر الله تطمئن القلوب} [الرعد:
كمققا أن هو الواجب الول والدائم على من يقع في محنة التعققذيب،

الصققيغ المتعققددة للققذكر تعالققج بصققورة مباشققرة الثققار المتعققددة
التعذيب.

 - بدليل أن حد الزانى للعبد نصف حد الحر لنه ليملك من 1
.الرادة إل بقدر ما يملك من الكرامة
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فدعااء الققدخول علققى ذوى السققلطان الظقالمين يكقون عنققد لحظققة
قًا فققي المواجهة الولى والستغفار يرفع الذنوب التي قد تكقون سقبب

وعندما ترفع الذنوب تذهب أسققباب المحنققة وتتحقققق وقوع المحنة،
العافية، ومع الستغفار يكون دعااء تفريج الكرب.

وكذلك التكققبير الققذي يحقققق الشققعور بإكبققار اللققه فيهققون التعققذيب
 والقائمين عليه..

.وكذلك يهون التعذيب والقائمين عليه برضى الله سبحانه

وهذا المعنى مأخوذ مقن دعققااء النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم فققي
 ولكققنيوفي نهايته (إن لم يكن بك غضققب علققيّ فل أبققال الطائف.

. 1عافيتك أوسع لي)

ولعل مققن صققيغ الذكققار المناسققبة لمحنققة التعققذيب هققي السققتعاذة
الواردة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (أعوذ بك

قًا أو أجره إلى مسلم) .2أن أقترف على نفسي سواء

لن النهيار هو الذي يجققر السققواء علققى النفققس وعلققى المسققلمين.
وفي النهاية فإن ما يذهب بمحنة التعذيب وكأنها ل تكون هققو تققذكر
عذاب الله وعدم المقارنة بين فتنققة النققاس وعققذاب اللققه كمققا فققي
قوله سبحانه: {ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى في اللققه

]. 10 [العنكبوت: جعل فتنة الناس كعذاب الله}

وجه للمقارنة.. حيث ل

فعذاب الله يلازمه سخط الله والمهانة الحقيقية كما أنققه يتضققاعف
ولينفع معه الصبر وليس لقه نهاية وليست منه نجاة، وفتنقة النققاس
واليذااء في الله يحقق رضقى اللققه والعقزة لمقن يقؤذى فققي سققبيل
َتضْعُف وينفع معها الصبر ولها نهاية ومنهققا الله. كما أن فتنة الناس 

النجاة بإذن الله.

وبعد معالجة مشكلة التعذيب يتقرر حقيقة هامققة وهققي أن التوكققل
وأن على الله هو الشققعور الققذي يققدخل بققه المسققلم تلققك المحنققة،

التسليم بقدر الله هو الشعور الذي يتقبققل بققه المسققلم نتيجققة تلققك
المحنة حيث إن محنة التعذيب مع ما ذكر من عناصر لمعالجتها هي

في النهاية بيد الله وحده.

وقال   - أخرجه الطبراني في الكبير كما في (مجمع الزوائد)1
): (رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس 35/6 (يالهيثم

ثقة). قال اللباني في فقه السيرة: أخرج هذه القصة ابن اسحق 
قً ولم أجد في يبسند صحيح عن محمد ابن كعب القرظ  مرسل

قًا لعبد الله بن جعفر. الطبراني الكير مسند
 في الدعوات وأبو داود في الدب.ي - رواه الترمذ2
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ولعلنا نفهم من هققذا الموقققف أن مققا بيققن التوكققل الققذي نققدخل بققه
المحنة والرضى بالقدر الذي نخرج به منهقا تكقون ضقرورة التفكيقر

 للمحافظة على واقع الدعوة فققي المرحلققة السققرية وعققدميالعمل
الرتكااز في ذلققك بصققفة كليققة علققى إيمققان التبققاع. فقققد كققان مققن
الممكن أن يغير الراهب مكانه حتى إذا ضعف الغلم وأراد أن يققدل

عليه ل يجده ولكن قدر الله وما شااء فعل.

 بمنشققاريه: ارجققع عققن دينققك فققأبى، فققدعقاء بالراهب فقيل لي(ج
اءيققفوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقققع شقققاه ثققم ج

ه: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشققار فققيقبجليس الملك فقيل ل
مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه).

وهذا الذي حــدث مـن الملــك مـع الراهـب والجليــس هـو
الذي أأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شكوا

إليه الستضعاف:

- قال: شكونا إلى رسول الله  الله عنهيرض- عن خباب بن الرت 
صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظققل الكعبققة فقلنققا: أل
تستنصر لنا؟ أل تدعو لنا؟ فقال: (قد كان من قبلكققم يؤخققذ الرجققل
فيحفر لقه في الرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشققار فيوضققع علققى
رأسققه فيجعققل نصققفين ويمشققط بأمشققاط الحديققد مققا دون لحمققه
وعظمه، ما يبعده ذلك عن دينه.. والله ليتمن الله هققذا المققر حققتى
يسير الراكب من صنعااء إلى حضرموت فل يخاف إل اللققه والققذئب

.1على غنمه، ولكنكم تستعجلون)

ومعنققى أن يققذكر الرسققول صققلى اللققه عليققه وسققلم هققذا الحققديث
للصحابة دليل على أنه أشد ما يتعققرض لقققه الققدعاة إلققى اللققه مققن

عذاب.

وهكذا يتعامل الظلمة مع دعاة الحق فل فرصة للمناقشة ول سبيل
قًا وسقبيل بقققائه فقي الحكققم هققو إلى القناع ولئن كان الملقك ظالمقق

السحر.

إذن فل قضية عنده ول مبققدأ، ولهققذا لققم يجققد وسققيلة فققي مواجهققة
قًا علققى الموقف إل التعذيب والتقتيل، ونلحظ أن الملك كان حريصقق
أن يرتققد الراهققب والجليققس قبققل أن يقتلهمققا لن ارتققدادهما قتققل
للدعوة وقتلهما حياة لها ولهذا لم يقتلهما إل بعد أن عققرض عليهمققا

الدعوة ويئس من الستجابة.

) من حديث 316,315/12(  في (الكراه)ي - أخرجه البخار1
 يخباب رضي الله عنه. والحديث عند أبى داود في الجهاد والنسائ

والمسند وغيرهم.
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ه: ارجع عن دينك فققأبى فققدفعه إلققى نفققرقاء بالغلم فقيل لي(ثم ج
من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا فاصعدوا بققه الجبققل فققإذا
بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإل فاطرحوه. فذهبوا به إلى الجبل

 وأمــافقال: اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقققطوا)
هنا فنلحظ حرص الملك الشديد على ارتداد الغلم حــتى
ًا للملك وبلبلة في عقول النــاس لن ل يسبب قتله حرج
ـه ـة وبحبـ ًا لهؤلء الناس بأعماله الطيبـ الغلم كان معروف

للخير.

هذا من ناحية.. ..

ومن ناحية أخرى فإن الملك أراد أن تخسققر الققدعوة هققذا الداعيققة،
ويتحدث الناس أن الغلم لم يكن على شياء، لنه ارتد عن دعوته.

قًا فققي أن يسققتفيد مققن هققذا - ومن ناحية ثالثة فإن الملك كان طامع
قًا إلققى ملكققه طالمققا قًا له، وداعي الغلم في تثبيت موقفه بجعله ساحر
أن عنده هذه القدرة العجيبة على أن يشقفي النققاس مقن أدوائهقم،

 يؤكد لنا حرص الملك على ارتداد الغلم هو السققلوب الققذييوالذ
تعامققل بققه معققه. فقققد أخققره عققن الراهققب والجليققس حققتى يشققهد
مصرعهما فيتأثر ويضققعف، وكققذلك فققإن الملققك اختققار وسققيلة غيققر
الوسيلة التي قتل بها الراهب والجليس. وسيلة فيها فرصققة للققتردد
والتفكير أثنااء المسافة بين القصر والجبل، ثم صعود الجبل، والذي
يؤكد لنا أن الملك كان يفعل ذلك بقصققد ردة الغلم هققو أنققه طلققب
من أصقحابه أن يعرضقوا عليقه الرتقداد فقي ذروة الجبقل وقبقل أن

يقذفوه.

قًا مقن تعقذيب الجليقس ثقم تعقذيب الغلم ثققم قتقل الراهقب وابتققدااء
 بنققي) ثققم تحديققديوالجليس قبل الغلم: ثققم قققول الملققك للغلم (أ

تجقققدها كلهقققا تصقققرفات محسقققوبة كيفيقققة معينقققة لقتقققل الغلم..
ومدروسة..

متى يكون التعذيب؟ ومققتى يكققون الليققن؟ ثققم مققتى يكققون القتققل؟
قًا هدف واحد محدد هققو التخلققص مققن وكيف؟ ولهذه التصرفات دائم

الدعوة إما بارتداد الدعاة أو قتلهم.

غير أن أهم ملحظة في تجربة القتل والتعذيب واللين هققي التعققبير
عققن طلققب الرجققوع عققن الققدين أو المسققاومة فيققه بصققيغة المبنققى

ذلك للراهب والجليس الغلم).  للمجهول (فقيل ارجع عن دينك.

قً فجققااء بصققيغة الفعققل المبنقق  للمعلققوم وهققو الملققكيوأما القتل فعل
(فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه)، والسبب
في ذلك هو أن المساومة مع أصحاب الدعوة ليتناسب مققع الرادة
السياسية العليا، ولكن الجاهلية عندما ترغب فققي المسققاومة فإنهققا

 ل يؤثر على مهابققة الدولققة، أمققايتوكل بها مجهول يساوم خفية لك
القتل والتعذيب فهو المر الذي يتفق مع تلك المهابة بل يزيدها.
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( اللهم اكفنيهم بما شئت). ولكن الغلم يدعو الله فوق الجبل

 سبب يختاره عز وجققلي كيفية يرضاها الله سبحانه وتعالى وبأيبأ
قًا بخبرة الواقع ودراسققة فليس التوكل على الله عند المؤمن محدود
الظروف لنه لو كان المر كذلك لما استطاع الغلم أن يققدعو بهققذا
الدعااء لن الواقع لم يكن يحتمل أي تفكيققر، ولكنققه التوكققل بكامققل
َقًا قًا ل يتقيد بضيق الواقع وارتفاعقق قًا إيماني حقيقته وجوهر معناه انطلق

قًا ل يهبط بشدة الظروف. وجداني

وعندما يتحقق التوكل... تتحقق الستجابة بإذن الله..

قًا... وجققااء يمشقق  إلققىي(فاهتز الجبل فسقطوا هققم وعققاد هققو سققالم
.)الملك

وسبب عودته إلى الملك هو سبب طلبه للنجاة من أصحاب الملققك
قًا يحققرص فوق الجبل وهو أن الدعوة لم تتققم، وليسققت الحيققاة هققدف
عليه الدعاة إل من خلل كونها ضرورة من ضرورات الدعوة سققوااء
أكان تحقيق هذه الضرورة يتطلب الحرص على الحيققاة أو الحققرص

على الموت.

والققذين يفسققرون مصققلحة الققدعوة بققالحرص علققى حيققاة الققدعاة
فحسب هم أصحاب التصور الناقص الذي ليعدو أن يكققون فلسققفة

للجبن أو للرتداد عن سبيل الله.

والذين يندفعون إلى الموت برغبتهم النفسية دون اعتبققار لمصققلحة
الدعوة إنما يبددون بذلك الندفاع والتهور طاقة الدعوة وإمكانياتها.

وكما أن مصلحة الدعوة هي الحد الفاصل بيققن الجبققن والشققجاعة.
قًا الحد الفاصل بيققن الشققجاعة والتهققور، فققالجبن هققو عققدم فهي أيض
السققتعداد للتضققحية، والتهققور هققو التضققحية بلضققرورة أومنفعققة،

وعلى هذا لم يكن طلب والشجاعة هي التضحية الضرورية النافعة،
قًا بل كان فققي كل قًا ولم تكن عودته إلى الملك تهور الغلم للنجاة جبن

قًا. قًا حكيم الموقفين شجاع

. إلى الملك)ي(جااء يمش

لم تؤثر محنته على منهجه..

قًا مايتصققرفه بعققض الققدعاة بعققد أن لققم يحققدث التصققرف الققذي غالبقق
يعيشوا مرحلة من مراحل الخطر.. يخرجون من هققذا الخطققر وقققد

قًا فققي قرروا تفاديه في كققل مققواقفهم.. ويصققبح هققذا القققرار أساسقق
تحديد تصور جديد ومنهج جديد.

قًا بمنهجققه بصققورة كاملققة لققم يفعققل الغلم ذلققك بققل عققاد متمسققك
 كققان عليهققا.. نفققس الموقققفيعاد إلى نفس النقطة الققت ودقيقة..
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موققف المواجهققة مقع الملققك.. فقققد تحققق للغلم الذي كان فيققه..
إمكانية تلك المواجهة فل يجواز التراجع ول حتى التأجيل.

ولما ذهب إلى الملك سأله (ماذا فعل أصحابك) ول يريد الملققك أن
يكققون ينسب الصحاب إليققه لنهققم منهزمققون أمققام الغلم، حققتى ل

لهزيمته بأصحابه أمقام الغلم حساسققية تقؤثر علققى ادعقااء الربوبيقة
لنفسه فقال: (ماذا فعل أصحابك؟) ولققم يقققل مققاذا فعققل أصققحابي

رغم أنهم أصحابه كما قال النص: (فدفعه إلى نفر من أصحابه).

ولعلنا نلحظ أن قول الغلم للملققك بعققد (قال الغلم: كفانيهم الله)
(كفانيهم الله).. كان مثل قوله قبل النجاة (اللهم اكفنيهم). النجاة:

 قالها عند الضققر فققوق الجبققل، قالهققا بعققد كشققفينفس الكلمة الت
الضر واهتزااز الجبل بل ازيادة ولتغيير، فقد ينطلققق لسققان النسققان
عند الضر بكلمات اللجواء إلى الله والستغاثة بققه فققإذا مققا انكشققف
الضر تتغير الكلمات واللفاظ ويدخل فيها إحساس النسان بنفسققه
وعملققه ويفسققر الكشققف اللهققي لضققره بمجهققود بققذله أو تصققرف

تصرفه.

.. ويحاول الملك قتله مرة ثانية..

فدفعه إلى نفر من أصققحابه فقققال: اذهبققوا فققاحملوه فققي قرقققور(
فققذهبوا بققه وتوسطوا به البحر فققإن رجققع عققن دينققه وإل فاقققذفوه.

اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجااء فقال:
فقققال مققاذا فعققل أصققحابك؟ فقققال لقققه الملققك:  إلى الملك.ييمش

كفانيهم الله)..

إن اختيققار الملققك لسققلوب القققذف بققالغلم فققي وسققط البحققر بعققد
قًا لطبيعققة تطققور محاولة القذف بققه مققن فققوق الجبققل يعتققبر نموذجقق
المواجهة الجاهلية المادية البحتة في مواجهة دعوة قائمة بقدر الله

وحده.

تلك المادية البحتة التى أعمت أصحابها عن قدر الله السققافر فققوق
قًا. ذروة الجبل حيث اهتز الجبل فسقطوا هم وعاد هو سالم

 أودت بأصحابها إلى اتباع الساليب التافهة الناتجة عن النظريوالت
القاصر في المسافة اليابسة بين الجبل والقصر.

قًا. كيف لو كانت بحر
وكما اهتز الجبل فسقطوا .

انكفأت السفينة فغرقوا.
قًا.. وعاد هو سالم

أحداث ناشئة بطبيعة واحقدة، ناشققئة عقن إرادة إلهيققة غالبقة بتمققام
الدعوة.

35



 إلى الملك.يأدرك الغلم هذه الحقيقة.. فجااء يمش

قًا إل أنقه قًا خاصق ويقين الغلم بعجز الملك عققن قتلققه وإن كققان موقفقق
تضمن حقيقة اعتقادية مطلقة قالها رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه

(واعلم أن المة لو اجتمعت علققى أن وسلم لبن عباس في حديثه:
 قد كتبه الله لك ولققو اجتمعققتياء لن ينفعوك إل بشياءينفعوك بش

 قد كتبققه اللققه عليققك،ياء لن يضروك إل بشياءعلى أن يضروك بش
.1رفعت القلم وجفت الصحف)

ولن تكون الحركة صحيحة إل إذا تحقق في ضققمير كققل داعيققة هققذا
الطمئنان الذي كان عند الغلم.

 إل إذا فعلت ماآمرك به.يفقال للملك: إنك لن تستطيع قتل

ونرى في كلمات الغلم شيئين .. إثبات عجز الملك.. والمققر الققذي
سيأمر الملك به.. ولعل هذا أول أمر يتلقاه الملك في حيققاته ويجققد

قًا إلى تنفيذه. نفسه مضطر

 الغلم ادعااء الربوبية الذي يدعيه الملك بإثبققات عجققزهيوبذلك ينه
واضطراره إلى تنفيذ المر الذي يصدر إليه.

ولقد حرص الغلم على إنهااء هققذا الدعققااء فققي ذلققك الموقققف لنققه
 معه هذا الدعااء الفظيع.يالموقف الخير الذي يجب أن ينته

حققتى يشققهدوا ويكون المر هو (أن تجمع الناس فققي صققعيد واحققد)
الحداث ويفهموا معناها، ولقققد بققدأ الغلم أوامققره بهققذا المققر لنققه
يعلققم أن مثققل هققؤلاء الحكققام يخفققون الحقققائق الققتي تفيققد النققاس

وتساعدهم على اليمان ومعرفة الحق.

وهذا هو ماقصده موسى عندما طلب من فرعون أن يكققون موعققد
المواجهة بينه وبين السحرة: يوم اجتماع النققاس {يققوم الزينققة وأن

].59 [طه: يحشر الناس ضحى}

ويستمر الغلم في إصدار الوامر إلى الملك العاجز (وتصلبني فققي
جذع شجرة) حتى يكتمل ضعف الغلم في إحساس الناس فيكققون
قًا فققي جققذع شققجرة،حققتى يسققهل علققى النققاس قًا مصققلوب قًا صغير غلم

] 2516 في (صفة القيامة) رقم [ي - صحيح: أخرجه الترمذ1
] من طريق حنش الصنعاني عن ابن 2669وأحمد في مسنده [

 فيي نفسه وأقره النوويعباس وسنده صحيح, كما صححه الترمذ
) بسند فيه متروك541/3( ), وأخرجه الحاكم19الربعين (الحديث 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم ومختلف فيه وانقطاع آخره
الصالحات.
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النطلق بإحساسهم نحو اليمان بالقوة التي قهققرت الملققك والققتي
تقف مع ذلك الغلم الصغير المصلوب.. قوة الله رب الغلم.

قًا من كنانتي ) واشتراط أن يكون السهم مققن كنققانته (ثم تأخذ سهم
هو؛ فيكون سبب القتل من عنده وتتأكد رغبته في القتل.

ولقد كان من الطبيعي أن يوضققع (ثم تضع السهم في كبد القوس)
قًايالسهم في كبد القوس ولكن الغلم جعل التصرف الطبيع  تنفيققذ

لمر منه حتى ليتحقرك الملقك أي حركقة مقن تلققااء نفسقه ليكقون
قًا لوامر الغلم الت قً ونهائي  جعلها اللققه صققياغة لرادتققهيخضوعه كامل

هو سبحانه.

وبهذا يكون الغلم قد أعطققى للنققاس (ثم قل بسم الله رب الغلم)
قًا مققن عنققده.. يتحقققق قًا للموقف فيكون قتله رغبة منققه وسققبب تفسير

بقدر الله بعد أن عجز الملك.

ويستجيب الملك لوامر الغلم اسققتجابة الضققعيف المضققطر فجمققع
قًا مققن كنققانته الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخققذ سققهم

(بسم الله رب الغلم). ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال:

إمققا استجاب الملك لوامر الغلم لنه وجد نفسه أمام ثلثققة أمققور:
يأن يترك الغلم يدعو بدعوته كيفما شااء.. وكان هذا الحال سققينته

بإيمان الناس. وإما أن يسققتمر فققي تأكيققد عجققزه عققن ذلققك وتتأكققد
قًا سققينتهييللناس قوة الله الذي يحم  الغلم وكان هذا الحققال أيضقق

بإيمان الناس.

قًا والمر الثالث وهو ما اختاره الملك، والذي انتهى بقتل الغلم وأيض
آمن الناس، فقد أراد الله أن يؤمن الناس وأن تعلو كلمتققه وقضققى
بققذلك سققبحانه وحكققم ول راد لقضققائه ول معقققب لحكمققه. وعلققى
أساس هذا الموقف نفهم قول الله الذي جققااء فققي سققورة الققبروج:

]. 20 {والله من ورائهم محيط} [البروج:

وهققذه العبققارة  فوضع يده في صققدغه فمققات)1(ثم رماه في صدغه
تتضمن حقيقة قدرية هائلقة.. حقيققة الربقط بيقن السقبب والنتيجققة
وهي لحظة الفرق بين الضرب بالسققهم ومققوت الغلم حيققث تقققول
العبارة (ثم رماه فوقع السهم في صدغه..).. فلم يمت..لم يتحقققق

ربط السبب بالنتيجة.. (فوضع يده في صدغه ..).. (فمات).

 تتحققدد بهققا العلقققةيوقد كانت هذه الحقيقققة القدريققة الخيققرة الققت
السبب والنتيجة. سبقها عدة حقائق.

 تتحقق بعكس مقصود البشر مققن السققببي القصة النتيجة التيفف
يريد الله أن فنفس الغلم الذي أراد البشر أن يكون داعية للضلل.

 - الصدغ: من العين حتى شحمة الذن.1
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يكون داعية للحق، وفققي نفققس طريققق الغلم إلققى السققاحر يلتقققي
بالراهب ويجلس إليه ويسمع منه ويعجبه كلمه.

 القصة النتيجققة الهائلققة بالسققبب البسققيط.. مثلمققا قتققل الغلميوف
 كانت تسد على الناس الطريق بحجر صغير.يالدابة الت

وهو المعنى المتحقق كذلك بهزيمة الملك ووقققوع مققا كققان يحققذره
بسبب هذا الغلم الصغير.

 القصققة المختلفققة بالسققبب الواحققد وذلققك عنققدما كققان الغلميوفقق
وأصحاب الملك فوق الجبل فرجققف بهققم الجبققل وجققااء إلققى الملققك
وكذلك عندما كان الغلم وأصققحاب الملققك فققي السققفينة فانكفققأت

 إلى الملك.يبهم السفينة فغرقوا وجااء يمش

ومققن مجمققوع هققذه الحقققائق نفهققم مققن سققورة الققبروج قققول اللققه
].16 [البروج: {فعال لما يريد} سبحانه :

لن هذه الية هي حقيقة كل الحقائق.

(بسم اللققه ولقد كان آخر ما قاله الغلم هو أمره للملك بأن يقول:
وبهذه الكلمة فتح الغلم للناس باب اليمان. فقد كققانوا رب الغلم)

قًا لدوائهققم ومققا بققق قًا لمنفعتهم ومداوي قًا لهم وساعي  إلييعرفونه محب
قًا هققداه إلققى محبتهققم وأذن لقققه أن يعققرف النققاس أن للغلم ربقق

بشفائهم.

قًا مقن أجقل باسمه تحقق عجز الملك وباسقمه سقيموت الغلم راغبق
إيمانهم وهنا نشعر بمدى القهر الققذي انتهققى إليققه الملققك. فبعققد أن

ّدعيها لقققه، يقققول فققييكان يدع  الربوبيققة ويعققذب ويقتققل مققن ل يقق
النهاية بنفسه.. (باسم الله رب الغلم).

قًا من أن تنعكققس رؤيققة النققاس لقققه وهققو ولذلك لم يكن الغلم خائف
قًا من الملك بعد قهره بهذا الموقف. يموت خوف

قً لقققه قًاكامل قًا لنه استطاع أن ينشئ تعاطف كما أن الغلم لم يكن خائف
في نفوس هؤلاء الناس بسلوكه معهم قبل ذلققك وبموقققف المققوت
ذاته حيث تحدد الفارق بينه كغلم صغير مصلوب على جذع شققجرة

وبين الملك الظالم.

وعندما انتهى الخوف من الملك المقهور وبدأ التعققاطف مققع الغلم
الداعية بدأ الناس في الحساس الصحيح بالموقف.

يمقوت برغبتقه غلم صغير يحب الناس ويقدم بهم المنافع والخيققر..
بعد أن أثبت عجز الملك وضققعفه مققن أجققل أن يؤمنققوا من أجلهم..

بالله رب الغلم.
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واستجاب الناس.. فاندفعوا من كل مكان بل خوف يرددون ندااءات
(آمنا برب الغلم). اليمان (آمنا برب الغلم)..

 لحظة النطلق من قيود الوهم والجهل..يفف
 لحظة العزة بعد القهر والذل.. يوف
 لحظة القوة بعد الوهن والضعف.. يؤمن الناس.يوف

قققد واللققه وقققع بققك (فأتى الملك فقيل له: أرأيت مققا كنققت تحققذر؟
حذرك).

وتغيرت ملمققح المجتمققع وأنهققت الجمققاهير ادعققااء الحققاكم الكققاذب
فجااء إلى الملك من يقسم لقه بالله علققى هزيمتققه وعجققزه ويقققول

(قد والله وقع بك حذرك). له:

(فأمر بالخاديد في أفوه السكك فخدت وأضرم فيها النيران).

ورغم هذا لم يتوقف اندفاع الناس من كل طريق وفي كل السكك
وواصلوا الندفاع حتى أخاديد النيران.

(من لم يرجع عن وواصل الملك مواجهة الجماهير المندفعة فقال:
دينه فأقحموه فيها أوقيل لقه اقتحم) ليقاوم كل إنسان بنفسه حب
قًا للرتققداد قًا وسققبب البقااء في نفسه فيكون أقل مقققدار للضققعف كافيقق
وقد كانت هذه الفكرة آخر ما أفرازته رأس هذا الملك المهزوم من

ولكن اليمققان أبطقل أثرهقا، وعققالجت ققوة النققدفاع سموم المكر.
قًا في النفوس. الصيل إلى الموت أثر أي ضعف كان كامن

قًا لمعالجققة ويلتقط لنا رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم مشققهد
اليمان لحساس التعلق بالحياة فيه (جااءت امرأة ومعها صققبي لهققا

، اصققبري إنققك علققىهفتقاعست أن تقع فيها فقال لهققا الغلم: يققاأم
الحق).

جققااءت الم بولققدها متمسققكة بققه إلققى النهايققة لققم تفصققلها أهققوال
الحداث عنققه حققتى جققااءت إلققى حافققة الخققدود واشققتعلت مشققاعر
المومة وكراهية الموت فيها فترددت أن تقققع بابنهققا ولكققن الطفققل

هاييطفئ فقي إحسقاس أمقه لهيقب النقار ذات الوققود لتلقق  بنفس
وتنجو من الضعف والتقاعس، وكققان حققديث هققذا الصققبي هققو آخققر

كلمات القصة عند حافة الخدود. قصة النتصار للحق.

وتبقى مشاهد العذاب وأخاديققد النيققران بشققررها المتطققاير ولهيبهققا
ويبقى أثر تلققك النققار فققي ترتفع ألسنته بأجساد المؤمنين الطاهرة.

قًا فققي الرض وجاهليققة فققي الحيققاة ترتفققع قلب كل مؤمن استضعاف
ألسققنتها كلمققا استشققهد شققهيد فققي سققبيل تلققك الققدعوة مققن أجققل

التمكين لها في الرض وهذه الحياة.
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{والسمااء ذات البروج واليوم وفي ذلك جاء قول الله تعالى:
الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقققود إذ
هم عليها قعود وهم علققى مققايفعلون بققالمؤمنين شققهود ومققا نقمققوا

[ البروج]. منهم إل أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد}

تم تنـزيل هذه
المادة من

منبر التوحيد والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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